
        
 

 

 

 

 

 

 

289 

Maalim  

e-ISSN: 2600-6944 | p-ISSN: 2170-0052 

Volume 19 Issue 1/ Juin 2026      PP. 289-308 

 

Citation : 
BENDRIMIA,S. (2026). 

The Algerian War (1954-1962) 

Women in combat 

Danièle Djamila Amrane Minne 

Maalim 

I(1), 289-308 

Maalim  

© 2026 The Author(s). 
Published by the High council of the Arabic 

language. 

This is an open access article 

 under the CC BY license 

 

Received: 29/01/2026 

Accepted: 12/05/2026 

Published: 30/06/2026 

*Corresponding Author 

 

 

The Algerian War (1954-1962) 
Women in combat 

Danièle Djamila Amrane Minne 
Dr. Salah Eddine BENDRIMIA *     

Université Mohamed El Bachir El Ibrahimi Bordj Bou Arreridj  

salaheddine.bendrimia@uni-bba.dz  

   10.33705/1111-019-001-016   :DOI 
 

Abstract:   

This article is a translation of the first part of the book by the 

late mujahida Danièle Djamila Amrane Minne, entitled: La 

guerre d'Algérie (1954-1962): Femmes au combat (The Algerian 

War (1954-1962): Women Fighters). 

Originally a doctoral thesis in which the author collected 

testimonies from female fighters who participated in the war of 

liberation, particularly in the Battle of Algiers, in which she 

herself played an active role. She sought to highlight the role of 

women in liberating the country and restoring the dignity of the 

Algerian people, a role that was ignored by writers, fighters and 

officials after independence. She showed that Algerian women 

were not only a support for men, but also an indispensable and 

effective element in the liberation revolution. 

Keywords: Fighting, struggle, militantism, the Battle of Algiers, 

Liberation War, The Djamilas: heroines of the Battle of Algiers. 
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 (  1962-1954حَرْبُ الجزائر )

ــــــاءٌ مُقــــاتِــلات   نِســـــ
 دانييل جميلة عمران مــــــــين 
 د. صلاح الدين بن دريميع  

برج بوعريريج-مخبر الدراسات اللغوية والأدبية المعاصرة، برج بوعريريج-جامعة محمد البشير الإبراهيمي   
 

 الم
 
   :صلخ

احِلة دانيـــــيل جميلة عمـــــــــــــران مـــــــين  للجزء الأول من كتاب الـمجاهدة الرَّ
ٌ
 Danièle  Djamila) هذا الـمقال هو ترجمة

Amrane Minne) الـموسوم بـــــــ :(La guerre  d’Algérie) (1954-1962) :  (Femmes au combat)   ( 1954حرب الجزائر -

 المجاهدة فيه على جَمْعِ شهاداتِ مجاهداتٍ  (: نساء مقاتلات1962
ُ
تِ الكاتبة

َ
. وهو في الأصل رسالة دكتوراه عَمِل

 فيها، وقد سَعَتْ إلى إبراز دور النساء 
ً
ةٍ في معركة الجزائر التي كانت هي طرفا فعّالا نَ في حرب التحرير وبخاصَّ

ْ
شارَك

ابُ والمجاهدون والمسؤولون بعد  في تحرير البلاد واسترجاع كرامة الشع تَّ
ُ
هُ الك

َ
ب الجزائري، هذا الدور الذي تجاهَل

 لا يُسْتغنى عنه في ثورة 
ً
 فعّالا

ً
 للرَّجل بل كانت عنصرا

ً
الاستقلال، وقد بيّنت أنَّ الـمرأة الجزائرية لم تكن فقط سَنَدا

 .التحرير

     جميلات الجزائر. ؛حرب التحرير ؛معركة الجزائر  ؛النضال ؛الكفاح ؛ القتال ة:فتاحي  المكلمات ال

مة:  أو   مقد 
ً
 ينشـرُ به عِلما

ً
مِيّ يترك أثـرا

ْ
ى لعملٍ أدبيّ أو تاريخيّ أو عِل  حتى يتصدَّ

ًّ
 حقا

ً
لا يكون المترجمُ مترجما

علي شأن الترجمة وتعيد للعربية قيمتها وتقوّي الأمم  
ُ
، وهذه هي الترجمة النبيلة التي ترفع المترجم وت

ً
يحكي بطولة

 وترتقي بها.  

تِب بالعربية  
ُ
 كما لو أنه ك

ً
قْلِ معانيه كاملة

َ
ينا لتعريبه، وحَرَصْنا على ن إنَّ هذا الكتابَ الذي بين أيدينا، قد تصدَّ

ةِ والافتخار، كيف لا وهو   العِزَّ إلى  لما يحمل من حقائقَ مبهرةٍ وبطولاتٍ تدعو  بالتعريب  ابتداءً، وهو عملٌ جديرٌ 

إنسانية، ولم يستكن يتحدّث عن تضحيات شعبٍ أبيٍّ 
َّ
 لم يرضخْ للاستعمار وسياسته، وللاستدمار ووسائله اللا

ارة  على الأرض والعِــــرض، وأبادتْ   ه الجرَّ
ُ
اهرة، واعْتَدَتْ جيوش

َّ
سَتْ أقدامُه أرضَه الط

َّ
أمام جرائمه الفظيعة، منذ دَن

ي ساء والشُّ ِ
ّ
ه الـمُجرِمة الـملايــينَ من الرِّجال والن

ُ
رْعِ والحَرْث. ويروي  جحافل وخ والأطـفال. وأحرقتْ الأرضَ وأهلكت الزَّ

 من فئات هذا    شهاداتٍ لهذا الشعب
ٌ
رة، ويسرد لنا وقائعَ عايشتها فئة فَّ

َ
ان ثورة التحرير الـمُظ الـمجاهد بالفطرة إبَّ

الشعب المجاهد سنين مظلمة بالظلم، مُنيرة بالأمَل والعَمَل، ويحكي سنينَ من البؤس والجوع والصبر على الشدائد 

جون، وفي غياهب الـمغارا ضبان السُّ
ُ
فَـسٍ وآخـرِ في سفـوح الجبال، وخلف ق

َ
ن دتِ الجراحَ وقاتلـتْ إلى آخـر  ت. تكبَّ

م عنها  
َّ
ة لا يُتكـل  التي بقـيَـتْ شبهَ منسـيَّ

ُ
 الكتاب-قطـرةٍ من دمها. هـذه الفئة

ُ
 أو باحتشام. -كما تقول صاحبة

ً
 نادرا

ّ
إلا

تي ضَرَبْنَ خيرَ أمثلةٍ في الكـفاح والتضحـية و 
َ ّ
لات اللا

َ
ساء البَط ِ

ّ
 الن

ُ
الإيثار وحـبّ الوطن، في الشهادة وإرادة  إنها فئة

لِّ والهَـوان.
ُّ
 العـيش الكريم، وحب الخير والدفاع عن حرية الشعوب المضطهدة ضد الذ
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 الأبيّة ذات الأصول الفرنسيّة، التي آمنت بالقضية الجزائرية   من هي دانييل جميلة عُمران مين؟

ُ
ها المجاهدة إنَّ

البطولية:   شعاراتها  ت 
َّ
وتبن العظيمة،  ثورتها  بمبادئ  بتْ  وتشرَّ الاستشهاد.  العادِلة  أو  بصفوف  النصر  التحقتْ 

ب 
َ
ث
َ
ك عن  الجميلاتِ  هؤلاء  تْ 

َ
عَرَف ها  لأنَّ جميلة،  نفسَها  ــتْ  سَمَّ حتىّ  الجزائر،  وجميلات  الجزائريات،  المقاتلات 

القـنابل:   الخالدة وكانت إحدى واضعات  الجزائــر  في معـركة  بوباشا،  جميلة بوحـيردوصَاحَبَتْهُنَّ  جميلة  ،  جميلة 

 ...إلخ.  بوعــزة، زهرة ظريف، 

مينإنّها   بـــــــ:    (Danièle Minne)دانييل  المولودة  الفرنسية  سانالفتاة  سير    (Neuilly-sur-Seine)– نويي 

بتاريخ   في  1939أوت    13)فرنسا(  الـمتوفاة  هو    2017فيفري    11،  العاصمة،"أبوها  مينبالجزائر   Pierre)بيير 

Minne  رِدَ منها عام
ُ
فأقامَ بالجزائر    1947(، أستاذ الفلسفة، ومقاوم سابق ومناوئ للاستعمار بالسنغال التي ط

جت    ((Jacqueline Netter  جاكلين نيتيربريف تلمسان، حيث ستصبحُ زوجتُهُ   ، لكن بعد طلاقهما، تزوَّ
ً
مة ِ

ّ
معل

 
ُ
وجالأخيرة  بالحزب الشيوعي الجزائري. رافقت عبد القادر قر 

ً
ها في عملها النضالي في الأرياف  دانييل ، وناضلا معا مَّ

ُ
أ

 [. ...]يين الـمُتـــرَفيــنپالـمجاورة حيث اكتشفتِ الفوارقَ العظيمة الواضحة بين الجزائريين البائسين والأورو 

 الجزائرية.   دانييل مين في سن السادسة عشر، شاركتْ 
َ
في إضراب الطلبة وتلامذة الثانويات واعتنقتِ القضية

 . 2" محند أرزقي بن ناصربمجموعة  جميلةوفي قلب معركة الجزائر، دخلت العملَ السّرّيَّ واختارتْ اسم: 

ر سنّها حبّ الحرية والعدالة والكفاح من أجل الحق. التحقت  
َ
مت منذ صِغ

َّ
بصفوف    1956سنة    دانييل" تعل

 في الجهاد لجميلات "معركة الجزائر"،  ...، ]خليل عُمرانجبهة التحرير الوطني رفقة زوجها  
ً
[ وصارت فدائية وأختا

ةو  جميلة بوباشا ،  جميلة بوحيرد ل في تفجيرِ حاناتِ    جميلة عُمران شاركت    .جميلة بوعز 
َّ
في عملياتٍ فدائيةٍ تتمث

ومقاهٍ يرتادها الاستعماريون في الجزائر العاصمة، وأشهر تلك العمليات تفجير حانة الأوتوماتيك، في العاصمة في  

ح واعتقلها جنـــــــــود الاستعمار الفرنـــــــس ي في ديسمبر  .1957جانفي 
َّ
إثر  1957انتقلتْ جميلة بعدها إلى العمل الـمُسل

 Raymonde)يشارپريموند  اشتباك عنيف استشهد فيه إخوتـــــها من الـمُجاهدين وأختها فــي الكفاح الـمُجاهِدة  

Peschard)    بة بـ "الطاووس في حبس برباروس)سركجي( في الجزائر العاصمة، ثم تمّ نقلــــــــها   جميلةتمّ سجن    ."الـمُلقَّ

طلِــــــــــــقَ سراحـــــــــها في أفريل  
ُ
ــــــــــرنسا. أ بعد اتفاقيات إيفـــــــــــيان. وبعد الاستقلال صارت أول   1962إلى حبس ريـــــــــــن، في فـ

درِّس التاريخ في جامعة ا
ُ
في الجزائر كتابها نساء في الكفاح،   1993سنة    جميلةلجزائر. أصدرت  أستاذة جزائرية ت

شاركة النساء في حرب التحرير الوطني الجزائرية1962-1954حرب الجزائر)
ُ
لكن سنوات التسعينيات    .( تؤرّخِ فيه لم

د الإرهابيون جميلة بالقتل فاضطرّت على أخذ طريق   سنوات الإرهاب التكفيري الذي ضرب الجزائر، وهدَّ
ً
هي أيضا

ــــــحة  
َّ
ح )فرع من فروع الجماعة الإسلامية الـمُسل

َّ
المنفى، خاصة بعد أن قتل إرهابيو الجبهة الإسلامية للجهاد الـمُسل

 
ً
عددا الجزائريــــــين  التكفيــرية(  فــــــين  ثقَّ

ُ
والـمـ رين  ِ

ّ
الـمُفك من  ولة 

 
عل مجوبــــــي  و  كـمالك  الدين  فليس ي هالو عز   ادي 

د بوخبزة  جيلاليو  من  جميلةدرَّست    .ليابس ومحمَّ
ً
، تاريخ الدراسات النسوية في جامعــــــــــة تولوز، في 1999، بـــــــدءا
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جاهِدة في فيفري    .فرنــــــــــــــسا ولكنــــــها قضت سنواتــــــــها الأخــــــيرة في وطنها الجزائــــــــــر

ُ
يت الـــمـ

ّ
ودُفِنَ جُثمانها في   2017توف

د أمقران، في مدينة بجاية، مسقط رأس زوجها الـمُجاهِــــــــد الشهيد     خليل عُمرانمقبــــــرة س ي محمَّ
ً
، الذي كان ضابطا

هِد في نوفمبـــــر  
ْ
ش

ُ
ار    1960في جيش التحرير الوطنـــــــــي، واست خلال اشتـــباك مع جنــــــــود الاستعمار الفرنس ي، في دوَّ

 
ً
 .2"  .إقجـــــــــان، في ولاية بجاية حاليا

 الترجمة:  
 تقديـم

تفي 
ْ
مُ البعضُ إضفاءَ نوعٍ من الـضمانة عليه، كأنَّ العملَ الـمعروضَ لا يك إنَّ التقديمَ لكتابٍ ما ليس كما يتوهَّ

بذاته، فيحتاج إلى نوعٍ من الإضافـــــة  فــي ديباجته لتزكيته. إنَّ التقديــــم لكتاب ما  هو عندي بالعكس من ذلك: إقرارٌ  

، وعلى نحوٍ ما إعلا 
ٌ
ةِ واعتراف م، دون ادّعاء استحقاق أدنى نصيبٍ من فضل الكاتب، ومِنْ شدَّ نٌ بأنَّ الكتابَ الـمُقدَّ

لِ القارئين، بل   مِ الـمُختارِ أفضلَ مِن أوَّ دِّ
َ
ق
ُ
نا نعتقدُ أنَّ مِنْ واجبنا شكــرُه على جعله الـمـ

َ
عِهِ في نفوسنا، جَعَل

ْ
القارئَ  وَق

ــــــــــز. ينبغــــــي مَيَّ
ُ
 ،  دانييل جـميلة عمران مِيــنْ القولُ فــــــي هذه الحال بالذات إنَّ صِلتــــــــي بعَمَلِ  الـمـ

نــي   مع ش يءٍ من الـمُفارَقة قد استفادتْ  مِنْ هذه الطقوسِ الأكاديـميةِ التي نسمّيها : "مناقشة أطروحة". ذلك أنَّ

في   بالإجـماع  للمترشحة  مَنَحَـــتْ  التي  جنــةِ 
َّ
الل رئيسَ  كنـتُ  الكتاب،  لهذا  تقديمي  بْــلَ 

َ
بجامعة 1988جــوان    22ق  ،

. وإذا كان لا بدَّ من  رامــــس "
ً
بَ دكتـور دولة بأعلى تقديـرٍ مـمكن ألا وهو: مُشــرِّف جــــدا

َ
ق
َ
"، وبــناءً على هذا العَــمَل، ل

ر. 
ْ
ش

َّ
 من هذا الحجم قبل أن يصلَ إلى الن

ٌ
 الـمسارَ الذي مَرَّ به بـحث

ً
اسِ يـجهلون غالبا التذكير بذلك، فلأنَّ أكثرُ النَّ

دورٌ   هنا    فللجامعة 
ُ
سْــتاذة

ُ
والأ ة،  الفَتِيَّ الـجزائرية  للجمهورية  العالـي  للتعليم  السابق  الـمديرُ  يعتقدُ  كما  حاسـمٌ، 

 وقيودَ مِهنتنا كأستاذ باحث، داخلَ فضاءٍ ثقافـيّ 
َ
ضَعَ عظمة

َ
زم أن ن

ّ
ه من اللا

ّ
 بجامعة السوربــون بباريس، بأن

ُ
زَة الـمُمَيَّ

 
ُ
الـمتوسط الأبيضُ  البحرُ  فيه  فيها    يـجمعُ  شاركتني  التي   

ُ
الـمِهنة هـذه  ها، 

ُ
يُفرِّق ا 

مِـمَّ أكثرَ  تيْن  فَّ الضِّ جميلة شعوبَ 

 آخـرَ -عمران
ً
: دانييل مِيــــنْ سِوى   -التــي ليستْ شخصـــا

ً
 (.  م ع. ج.  د.)التي سأدْعُوها اختـصــــــــارا

 عن تنميقٍ عتيق.  
ٌ
وْنِ البصمةِ الأكاديـميةِ هنا زائدة بل مُريبة، فهي ش يءٌ آخرَ مـختلف

َ
 عن ك

ً
هُ بعيدا  والحقُّ أنَّ

 مِنْ حول  
ً
عَ تـماما

َ
فذلك    1988في شهر جـوان    دانييل جـميلة ع.م.بالعكس من ذلك، عندما تسيرُ الأمورُ مثلما وَق

لين كما يـجب: وهو الالتــزامُ الذي يعتــرِف للدكتو 
َّ
مِــيّ الـمُـوَك

ْ
رِ الجديد دليلٌ على التـــــزامٍ رسـمــيٍّ لـممثليّ الـمجتمع العِل

ه على الأقلّ ولـ
َ
هُ الطويلُ الـممتازُ في أن يجعل

ُ
جَحَ بحث

َ
ه ذلك الدكتورُ الذي ن

ّ
نة أفضَلَ في هذه الظروف بأن مدة مُعَــــيَّ

 ينبغي  
َ
لا
َ
ف وحده، أ

َّ
صٍ في ميدانه. إضافة إلى ذلك، وقبل الوصول إلى الاستحقاقات التي لا شك في أنها للـمؤل مُتخصِّ

رَ، فلم تنسَ 
َ
 آخ

ً
قٍ ولكنْ  دانييل جـميلة ع.م.لي أن أستذكرَ شيئا

ُّ
ـمَل

َ
 إليه هي نفسُها أثناء الـمناقشة، بلا أيّ ت

َ
الإشارة

دينُ به تـجـاه ما أسـميتُه:
َ
يْـــــنُ الذي ت ــــر: وهو الدَّ

ُّ
بالنظر إلى الانتباه -"الـمجتمع العِلميّ". بلا أدنى شك باعترافٍ فيه تأث
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الـمُثير النقاش   الشهادة خلال 

ُ
هُ صاحبة

ْ
أبدت بانفتاحٍ وصرامةٍ  الشديد الذي  العِنانَ لأفكارها،  الذي أطلقتْ فيه 

 لـمدة خـمسِ ساعات كاملة. 

ن الـمُكـوِّ  
ُ
الستة الأعضاءُ  سْدَاهَا 

َ
أ التــي  الـملحوظات  من  اليوم،  به  يُعْرَضُ  الذي  بالشكل  الكتابُ،  أفادَ  ن  و لقد 

للمترشحة،  بالنسبة  الآخـر،  البعض  في  والـمتكامِلة  بعضها،  في  الـمشتــركـة  ـهم 
ُ
اختصاصات ت 

َ
ــل
َّ
ك

َ
ش دَوْليـــةٍ،  جنــــةٍ 

َ
لِل

مَـحَـــلّ التمحيص. ومــع ذلك  ـــف 
َّ
الـمُؤل  في الوقــــت ذاته بالنسبة لـمستقبل 

ً
الـمـناسبة وواعدة بـهذه   

ً
ضماناتٍ رهيــــبة

ه بكلّ تأكــــيد يرجـــــعُ إلى  فالفضـــــ
ُّ
ل
ُ
مَتْ، بتلك الإجادة التي نعرفها عنها، عَنَاءَ  آنــي راي غـولـدزيـقـر لُ ك جَشَّ

َ
ها تـ  لأنَّ

ً
، أولا

ذلك   تـبتْ 
َ
ك كما  تْ، 

َ
عَـرَف ها 

َّ
لأنـ ثـمَّ  لـمدة عشر سنوات،  ت  امتــدَّ التي  والصعوبات  الطويـلة  الأعمال  على  الإشـراف 

بتْ صَرَامَتُه    دانييل جميلة ع.م.،
َّ
 من أجل بُلوغ الـمَـرام". وها نحن بـما ذكرْنا مِنْ إعدادٍ تطل

َ
 فيها الشجاعـة

ُّ
بُث

َ
كيف ت

ــــتْ منه  
َ
رَغ

َ
، قد وصلنا إلى الغاية الرئيسة للبحث الذي ف

ً
 طويلا

ً
 ووقتا

ً
في مثل تلك الظروف.  دانييل جـميلة ع.م  صبرا

 بعض الش يء.  
ً
موح بل مـجنونا

َ
تْ له كان يبدو للوهلة الأولى أكثرَ من ط  الحقّ أنَّ الـمشروع الذي تصدَّ

رِ في حينه، كان  ة،  مُفتـــقـدٍ إلى الأرشيف الـمُتيسِّ  بالـمصادر العامَّ
ً
في الواقع، للتصــدّي لبحثٍ في موضوعٍ غنيٍّ جدا

التاريخ   للكلام عن  قــــرن، فهو كثيرٌ  رُبعُ  مَــرَّ عليها   قد 
َ
 لأنَّ الأحـداث

ً
أوّلا النظـير:  إلى شجاعةٍ منقطعةِ  يحتاجُ  ذلــك 

ه مْعِها، ولا   القريب لكنَّ
َ
 في جـ

ً
ة
ًّ
 شاق

ً
،  لكن عَمَليا

ً
 عظيمة

ً
مَّ لأنَّ الوثائقَ كانت نظريا

ُ
ليّ؛ ث قلـــيلٌ للكلام عن التاريخ التأمُّ

 ،
ً
 وليس مُجَـــرّد تكرارٍ بديهيّ؛ ثالثا

ٌ
ها ضرورية

َّ
ن من استخلاص إحصائياتٍ لا شك أنـ

ُّ
ما في دراستها، من أجل التمك سيَّ

 
ً
لِــزاما كان  ه 

ّ
غـياهـب  لأن في  الجزائـريات  النـساء  كـفاح  رمي  في  أسهـمَ  قد  كان  الذي  زي 

ْ
الـمُخ مُ  الـمُحَرَّ ذلك   

ُ
مـواجهة  

الشاعـر  
َ
تـمتلكُ موهبة التي   ،

ُ
الـمُناضلة كانت  الذي   

َ
ف

َ
غ الشَّ ، لأنَّ 

ً
أخيــرا سْــيان؛  ِ

ّ
الن أو  مْتِ  ما، ضحيتَه -الصَّ لـحدٍّ 

،
ً
نف  -شخصيا هي  تْــهُ 

َ
ل
َ
صَق عليها  والذي  التي  الطبيعة  نفس  من  بالضرورة  ليس   

ُ
الشغف وهذا  آخر،  بشكل  سُها، 

ى وإن كانت غير إنسانية، لكنْ لنا في هذا العمل الـجميل بُرْهـــــــانٌ  ة حتَّ مٍ تاريخيّ يـميـلُ إلى الـموضوعيَّ
ْ
مستلزماتُ عِل

الكثي  على 
ً
زيادة الـمـستحيل.  اقتحامَ   تستطيعُ 

َ
الشجاعــــــة رُ صرامةٍ بأنَّ 

ُّ
توف الواقع  في  ينبغي  كان  الشجاعة،  ر من 

مية للنجاح في إدخال مادةٍ 
ْ
 .  في الوقت ذاته فيما يبدو، في إطار العمل الجامعيا وعادية حقً خطيرة عِل

الآلية   بالـمعالـجة  تُب، 
ُ
الك في  لة  ِ

ّ
الـمتمث الوثائق  مْعِ 

َ
جـ في  الإرادية  أو  العَرَضية  النقائصِ  فِـي 

َ
لا
َ
ت زم 

َّ
اللا من  وكان 

لتْها  وسجَّ
ُ
الكاتبة ـها 

ْ
أنشأت التي  والـحِوارات  الـمُحَوْسَبة  ت 

ّ
الفردية، والسِجـــلا والـجُـذاذات  : للمحفوظات الصحفية، 

ـرها التكوينُ الجامعيّ بالضرورة، من أجل مساعدة القارئ   ِ
ّ
وهي مصــادر كثـيرة تحتاج إلى إتقان الأدوات التي قد لا يوف

عَ  
َ
   دانييل جـميلة ع.م.على الانتقال من التحليل الدقيق إلى بعض الرؤى الإجـمالية. وهذا ما دَف

ً
إلى أن تـجتهدَ اجتهادا

تقسـيم  إلى  البداية  في  أجبرتْها  لدرجةٍ   ،
ً
 جدا

ٌ
متكـاملة ها  لكنَّ  ،

ً
 جدا

ً
مـختلفة هي  ـها 

ْ
اعتبرت مناهجَ  بين  الـجمع  في   

ً
كبيرا

مجموعِ دراستها بشـكل جَعَلَ الفهرسَ، على كثرة تفصيله، لا يسمحُ لها بقياسٍ فوريٍّ مضبوط لقيمة ألفِ صفحةٍ 

ـــــرَضِ الـمناقشة. من نصٍّ 
َ
 إلى أربعةِ أجزاءٍ مكتوبة بآلة راقنة بِغ

ً
ــمَ أوّلا سِّ

ُ
 ق
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مَ هنا ب دِّ

ُ
بعة العصرية، فهذا الكتابُ  فرعيِّ ذفِ الـمحدود والبعض الحكما ق

َّ
باتُ الط

َّ
ل
َ
تَضَتْهُ مُتَط

ْ
 الذي اق

ً
 عموما

ميّة. بعد هذا التوضيح، بقيَ الرِّهانُ العِلميُّ لهذا
ْ
 إعداده العِل

َ
ا طريقة

َ
ــرْن

َ
ك
َ
 نفسُــــهُ الذي ذ

ً
  الذي سنقرؤه هــو جوهريا

عيدَ على القارئ تفاصيلَ نقاشٍ غزيرٍ   العَمَل ذي الطابع التاريـخيّ 
ُ
نْ ن

َ
اه مِنْ تقديمٍ ليس أ للغاية. إنَّ ما يمكن أن نتوخَّ

ما ترغيبه في الـمـرور بسرعة إلى جدول الأعمال، أي إلى القراءة الـمباشرة للكـتاب كما يسعـــى 
ّ
حْضُـرْه، وإن

َ
م لم يـ

ْ
بالعِل

مَــــهُ والذي يَعِدُ هذا ال ـدَّ
َ
،  إليه مَنْ ق

ً
هُ سيعيشُ بصُحْبَتِهِ تفاهـما  قارئَ بدوره بأنَّ

 على  
ً
ـرا

ّ
 يـمكن أن تصلَ إلى حد الانسجام. هـــذا الاحتمالُ الأخيرُ، هل بإمكانه بالـمصادفـة أن يكون مؤش

ً
بل رفقــــة

ـتْ  
َ
ـــوِيّ؟( عَـــــرَف

َ
ث
ْ
ن
ُ
هُ   دانييل جـميلة ع.م.سِحــرٍ)أ  قارئَها لـمـشاركــــتها ما ينبغي تسميَتُه بال  سِـرَّ

َ
معنى الكامل )وليس  ـلتأخـذ

ـراءَ الـمُمارَسَ هو إغر 
ْ
دْرَكَ القارئُ بأنَّ الإغـ

َ
فظ(، أطروحتَها، أو أطروحاتِـها؟ سرعان ما أ

َّ
اءٌ  فقط بالـمعنـــى الجامعـيّ لِل

 أرادتْ 
ً
 أو اعتقاداتٍ شخصية

ً
ة
َ
 مُسْبَق

ً
ـها ليسَتْ أفكــارا . إنَّ

ً
 تافها

ً
، وهذا لا يعني عقلانيا

ً
دانييل جـميلة   عقلانيٌّ أساسا

لِّ ش يءٍ، وبإصرارٍ مُذهِلٍ، أرقـامٌ وجداولُ ومُنحنياتٌ وإحصاءاتٌ ونِسَــــــبٌ مئوي  ع.م.
ُ
بْلَ ك

َ
تَبَـتْهُ هو ق

َ
رْضَها. إنَّ ما ك

َ
ة.  ف

زوم في ميادينَ أخرى -لا بدَّ أن يكون الـمَرْءُ قد مارَسَ 
ُّ
ار الذي  -عند الل مثلَ هذا التمرين ليقيسَ استعصاءَ العَمَلِ الجبَّ

نت من البدايةيسبقُ  
َّ
ها كانت تـمك رْوَ أنَّ

َ
ةٍ مـمكنة، ناهيك عن كلِّ تلخيصٍ يـمكن التفكـــيرُ فيه. لا غ رَضِيَّ

َ
لَّ ف

ُ
كما لا  -ك

إليه  
َ
الإشارة بالذات  بها سنة  -تنس ى هي  قامت  التي  الـحَوْسَبة  من  الاستفادة  الـمجاهدين،    1974من   قدماء 

ُ
وزارة

نت من للبِطاقية التي تـجمع شهاداتِ النِّ 
َّ
ضال، دون تفريق بين الجِنسين، أي حَواليْ مليون ورقة بطاقية. كما تمك

ة  الاستفادة فيما بعد من تعاونِ جزءٍ من مستخدمي نفس الوزارة من أجل أن تستخرجَ من كلِّ ذلك، الأوراقَ الخاصَّ

القوائم بين  اقة  الشَّ الـمـقارنة  في الأخير، بفضل  نَها 
َّ
مَك مِنْ فهرسةِ    بالنساء: وهذا ما  مناضِلة.    10.949الـمختلفة، 

ى ل  صَــدَّ
َ
 للاستقصاء ما دام أنَّ مَــنْ ت

ً
 أساسيا

ً
 لم يكن سوى شرطا

ً
دَ مهما كان مُدْهِشا ر أنَّ هذا الجَرْدَ الـمُعَقَّ

ّ
ه ولنُذك

الإنسانية الجغرافيا  في   
ٌ
مـتخصّـصة  

ٌ
امرأة أجـناس هي  وعالِـمة  اجتماعٍ   

ُ
عالـمة مقـبولة  نٍ وبصفة 

ُّ
بتمك جـيدُ 

ُ
وت  ،

 75التقـنياتِ التي لا غِنى عنها لإجراء تحقـيقٍ من هذا النـوع. وهـذا ما نجده في النسخة الأصلية للخمسة والسبعين  

 لـمشاركة النساء في حرب  
ً
 جامعا

ً
 عن طريق الـمقارنة بينها، تفسيرا

ً
رَ عِلميا  لتُحَرِّ

ً
 التي كان إعدادُها ضروريا

ً
جدولا

 من هذا التحقيقِ الدّقيق، كان من  1962و  1954وطني التي قام بها الجزائـريون ما بين  التحريـر ال
ً
.  النتيجة: انطلاقا

 عندنا 
ً
 تلك الفكرة التي كانت سائدة

ً
زم إجراءُ بانوراما الكِفاح الذي لا يشبه تـماما

ّ
   اللا

ُ
ف

ّ
)على الأقلّ عندما كنّا نكل

 أنفسَنا عناءَ الاهتمام بذلك( عن دَوْرِ النساء في هذه الحرب.

  
ُ
نتيجة فيها  تبزغ  مة 

َّ
مُرق قطعيةٍ  بياناتٍ  إلى  يستند  لأنه  التحقيق  هذا  إجراءُ  الآن  من   

ً
ممكنا أصبح  أنه  الحق 

 
ً
دحَض: ويحلُّ مكانَ الصورة الشائعة للمناضلة الشابة، الرّيفية غالبا

ُ
 لا ت

ً
ت  الخلاصات الأساسية بارعة والتي انضمَّ

 ، وتقاتلُ وهي ت1956للكفاح ابتداءً من سنة  
ُ
. الـمناضلة الجزائرية الكاملة

ً
حمل السلاحَ بيديها، واقــعٌ مُغايِــرٌ تـماما

عنَ حسب كثافة المعارك   كبيرٌ في المدن كما في الأرياف، ويتوزَّ
ً
ولى أشهر الحرب. عددهنَّ نسبيا

ُ
شدِ الـملتزمة منذ أ الرُّ
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 بأسلوبٍ ظريف وقطعيّ: "ربـما كان 

ُ
 التي تقدرن عليها، والتي لا يُستغنى فيها عنهن. وتضيف الكاتبة

َ
وتشغلنَ الوظائف

في  الواقعُ أقلَّ رومانسية من الصورة الـمعتادة، لكن المناضلة التي كشفنا عنها هي تعبيرٌ عن انـخراطٍ شعبيّ عميق

 بأنَّ  
ً
دا  النساء، أبرزتْ جيِّ

َ
عْزِلَ حالة

َ
 بَدَلَ أن ت

َ
 جوهرية إلى حدٍّ جعل الكاتبة

ٌ
كفاح التحرير الوطني". وهي ملحوظة

 " بالثــورة الجزائرية ".
ً
 مـمّا أسـميناه عموما

ً
 أساسيا

ً
أ، بل جزءا  لا يتجَـزَّ

ً
   كفاحَهُـــنَّ كان جُـــزءا

َ
كان يـمكن أن تتوقف

 
ً
جدا  

ً
كافـية تكون  أن  الأخيـرة  هذه  باستطاعة  كان  الدراسة،  هذه  من  الأولُ  الجانبُ  يرتسمُ  وكما  هنا،   

ُ
الملحوظة

مكانتَهما مثل الجغرافــيا أو أكثر منها.   -كما أسلفنا-لتستجـيب لمتطلبات أطروحة يـجـد التاريخُ وعلمُ الاجتـماع فيها  

رُ، رغم إعجابنا بالإرادة الـموضوعــية للمنهج، على رؤيــة الوجوه الـمتباينة لـمختلف هـــل كان بإمكانـ نا بـحـقٍّ التحسُّ

 في الغالب. وتنصهر في ملامح "الـمناضلة الـمتوسطة"، 
ً
 قبل أن تصبحَ باهتة

ً
الـمناضلات، التي كانت في البداية مُشعّة

 
ُ
الدراسة وصلت  مثلما  النموذجية"  "الـمناضلة  بالنسبة   أو  السعادة  لكـنَّ  تكوينها.  إعادة  إلى  ة 

َّ
الـجاف الإحصائية 

اءَ هذا الكتاب وليس فقـط الأطروحة، هي أنَّ   ــرَّ
ُ
م   ع.م.  دانييل جميلةإليكـم، أنتم ق

ُّ
 فحسب في التحك

ً
ليستْ بارعة

الـمنهجيّ في التجارب وحساب الاحتمالات، وحتى أكثر من ذلك، متخصّصة في التاريخ والـجغرافيا وعلم الاجتماع 

ها قبل كل ش يء ، بل ش يءٌ آخر أكــبر من ذلك، إنَّ
ً
ها مجتمعة

ّ
جنـسٌ نادرٌ من الـمَـرْأة الإنسانية الـمعاصرة في علاقاتـها -كل

 أ   تماعيةالاج
ٌ
واتـها في القِتال، عميقٍ وحنون في الوقت ذاته، شغوفة

َ
خ
َ
ولِيهِ لأ

ُ
 ذاتُ حسٍّ أدبيٍّ أكيد، واهتمامٍ ت

ٌ
مـرأة

ـف.
َ
غ  إلى حدّ الشَّ

ٌ
ه وذكاؤه ما يـميّز بدرجة  بـموضوعيةٍ وموضوعية

ُ
ه في كل الحالات ما يُشعُّ في العمل من حيث قوت

ّ
إن

رَتْ في طلبها  88ثانية تناولَ 
َّ
والـموهبة التي أكملتها بها. لأنه مـرة أخرى  دانييل جـميلة ع.م.مقابلةٍ مع الـمناضلات فك

عة، والترجـمة)في   الـمُبتَدَعَة من أجل الـجمع بين تسجيل الحـوارات الـمُـجمَّ
ُ
خطئ : فقد كانت الطريقة

ُ
لا ينبغي أن نـ

النتائج   ومقابلة  عليها،  ل  المتحصَّ الشهادات  من  ق  والتحقُّ العامّية،  العربية  من   
ً
انطلاقا الحالات(  وتفسير  ثلث 

اه مـمارسو هذا النوع من التجميع أمام هذه الأرشيفات الشفهـــــية التي، كما 
لُّ ذلك بالحذر الذي يـتوخَّ

ُ
هات، ك التوجُّ

الش يء   إلى شفافية  الولوج  من  نُ  ِ
ّ
مَك

ُ
يـ التحقيقَ  بأنَّ  توهِـمَنا  أن  ينبغي  "لا  نا، 

ُ
تـ
َ
كاتِبـ ــــهُ 

ْ
ذكرت مَنْ  أحدُ  ذلك  إلى  يشير 

 أن يتم التناولُ بهذا الحذر  الـمَعيش،
َ
ه، وشرط ِ

ّ
ل
ُ
الجيّد،  ولا حتى شفافية تاريخ الش يء الـمَعيش". وبالرغم من ذلك ك

يُـمكن  لا   
ً
إنسانيا  

ً
بُعدا المعنياتُ،  تستذكرها  التي  المعيشة  اليوميات  عبر   ،

ُ
ضيف

ُ
ت الـمباشرة  الشهادات  هذه  فإنَّ 

 فيما يخصُّ حربَ الجزائر. بفضل  
ً
 جديدا

ً
رة لتاريخ    دانييل جـميلة ع. م.تعويضُه، وإيضاحا ِ

ّ
وهذه الأنطولوجيا الـمُؤث

 بلدها التي لولاها لـما كانت لدينا أدنى فكرة عنها، 

لُ في  
َّ
واتي لم يكن سببُ صمتهنَّ الـمزعوم إملاءاتُ السرّيّـة فقط. معهنَّ سنتوغ

َّ
صغـي لصوتِ هؤلاء الل

ُ
ها نحن ن

 لـم يكن  
ُ
، هناك حيث

ً
 وببساطةٍ داخلَ منازلِ الـمُدُنِ والقُرى التي تبدو عادية

ً
الـجبال وداخل السجون، ولكنْ أيضا

 
َ
 الشجاعة والذكاء والوفاء  يـخطـرُ على بالِ العَدُوّ أنَّ نـهاية

ُ
ه لـم يكن تـخطر على باله كمّيّة  الـحرب كانت تجري، لأنَّ

ـق   التحقُّ يمكن  وهنا   .
ً
مْئِنا

َ
مُط  

ً
أمرا القلوب  لهذه  بالنسبة  الـمألوفة  مّيتهُنَّ 

ُ
أ كانت  نساءٍ  قلوبِ  أعماق  في  ة 

َ
أ الـمُخبَّ
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ة لا    معرفةٍ تاريخيَّ

ُ
ر أداة

َ
ها أكـبرُ الـمؤرِّخين: ألا وهي أنَّ ذاتية البَش

ُ
بالضبط من إحدى الـمفارقات التي لا يكـادُ يقبَــل

ا   أمَّ أمكن.  الأكثــرَ موضوعــية ما  تكون  أن  فيها  يُفــــترض   
ُ
الـمعرفة تعويضُها، هذه  فلم    دانييل جميلة ع. م.يـمكن 

ه مفتاحٌ   تِهِ كأنَّ ها تشيرُ إلى مَزِيَّ ، ولكنَّ
ً
 لم تفتخر به هي شخصيا

ً
ــشَ في إحدى الشهادات الشفهية أن تسجّلَ شيئا

ْ
خ
َ
ت

 
ً
داقة التي   -دانييلتقولُ لنا    -حقيقيّ:" أولا  روابــط الصَّ

ً
جن، وأيضا يّة والجَـــبَل والسِّ ــــرِّ وْني عايشتُ نفسَ تجاربِ السِّ

َ
ك

  .") لَ العلاقات )بيني وبينهنَّ أقامتها داخل الكفاح إمّا مع مَــنْ حاورتـها أو مع إحدى صديقاتها الـمقرّبات، فذلك سَهَّ

 ثانية ثـمينة من ا
ٌ
 إلى ذلك ملحوظــــة

ُ
ضاف

ُ
مّيات أو قليلات  ت

ُ
نَّ في الغالب أ

ُ
ق بنساءٍ ك

َّ
وْن الأمر يتعل

َ
لناحية الـمنهجية: ك

في مثل هذه  يبيّن  ما  الخطابات والتصريـحات". وهذا  يُـجنّب  لاتٍ داخل حزبٍ سياس يّ، فذلك 
َ
مُهَيْك التعليم وغير 

 لا مَثيلَ له للموضوعية
ً
ـنـت    !الحالة أنَّ بساطة القلب يمكن أن تصيرَ ضامنا  دانييل جميلة ع.م.على كل حال، بيَّ

مِنَ    
ً
 أساسيا

ً
في الحسبان، وبشكلٍ أفضلَ، نوعا مـن الأخذ   

ُ
التلقائية ـنُنا  ِ

ّ
ـمَك

ُ
ت في كتابها نفسه بزيادةِ توضيحٍ كـيف 

 بالنجاح -دانييل جـميلةتكتب  -الواقعِ الإنسانـيّ: "النساء فيما بينهنَّ 
ً
فْضـينَ لبعضهِــنَّ بكلّ تلقائية؛ وهُنَّ أقلُّ هَوَسا

ُ
ت

 ليس  
ً
لــهنَّ الحِرْصُ على الصورة التي ستُقدّمنها عن أنفسهنَّ في العالم الـخارجيّ. وعموما ِ

ّ
الاجتماعــيّ أو المهنيّ، لا يُعط

رجـةٍ عن دوافعِ الـمقابلة، كالدفاع عن وجهة نظـر، لهنَّ طموحٌ سياس يّ، ولا تبنينَ مشاركتَهُنَّ في الـحرب على دوافعَ خا

   أو عن جـماعة أو عن تقييمهن الشخص يّ.
َ
، التي اقتـفتِ الحياة

ً
باختصار، بعد قــراءة هذه الشهادات الـمتنوّعة جدا

تِـهِ  بِرُمَّ  عند الشعب الجزائـري 
ً
لَّ جُزْءٌ منها لغاية الآن مجهولا

َ
 ونـــساءً - العمـيقة، والتي ظ

ً
ف كِتاب: -رجالا ِ

ّ
لـمؤل حِقُّ 

َ
يـ

   دانييل جميلة ع.م."في هذا التقديم لكـتاب الثـورة الجزائرية بالنصـوص"

  
َ
 بالفطرة كيف يتبنّى الـحـركة

َ
تْهُ لإيـجاد نساءٍ من شعبها، قد عَرَف

َ
ل
َ
ـدَ بأنَّ الـجُهْـدَ غير الـمسبوق الذي بَذ ِ

ّ
أن يؤك

الوسائل  من  كبـير  بـجزء   
ً
وأيضا بـحياتـهم،  لـهـنَّ   

ً
فعلا تدينُ  الجزائريين  من  الراهنــة  الأجـيالَ  تجعلُ  التي   

َ
قة

ّ
لا

َ
الـخ

 
ّ
 عن أيّ إنشاءٍ في خلاصة   ة وجودهم. الـمتاحة لهم وعل

ً
ى بعيدا

َّ
التـي لا مفرَّ منها:   دانييل جـميـلة ع.موهذا ما يتجل

 تلك الـحـركات اليومية التي لا تتوقف عن التجدّد بالرغم من الآلام والأخطار، 
َ
حيي آلاف

ُ
"إنَّ الشهاداتِ المجموعة تـ

 وإخلاصٌ 
ٌ
خت شجاعة غة اليومية المعتادة ترسَّ

ُّ
نت الـمُقاتلاتِ من البقاء على قيد الحياة. بواسطة كلمات الل

َّ
والتي مك

 ".  جعلتهما ب
ً
 التعبير أكثـــرَ إعجـابا

ُ
 ساطة

ها تزعجني: وهي:      لا مفرَّ منهالقد قصدتُ الآن استعمالَ عبارةٍ رائجة اليوم لكنَّ
ً
 في الواقع عموما

ُ
، إننا نكتشف

. ويتكفل الواقعُ بتفادي ما كان يبدو  
ً
 مبدئيا

َّ
 بهذا الشكل فهي ليست كذلك إلا

ً
 قطعية

ً
نا عندما نستعملُ عبارة بأنَّ

ـــسٌ.لا مفرَّ منهأنه " ه مؤسَّ
ّ
. كأنَّ القانون والحقيقة  .." لأن

ً
 وحقيقة

ً
 بين -قانونا

ً
ــونَ عادة

ُ
لِط

ْ
بالنسبة لأولئك الذين يَخ

 القواعد
َ
لان قاعدة

ّ
بون في الترويج لها، كأنّهما يُشك

َ
يَرْغ يُعنَوْنَ بالتاريخ.    !التاريخ وصورتهم هُمْ التـي   منهم أنهم 

ً
ظنّا

بَ ذلك فقط أكثر من ربع قرن 
َّ
حَة جدا. فلم يتطل ويا لها    -حالة النساء الجزائريات في هذا الصدد هي حالاتٌ مُوَضِّ

 
ً
 الضوءَ إحدى الناجــياتُ من العذاب، تحوّلت مِن فاعلةٍ إلى شاهدة   !من معجــــــزة فريدة جــــدا

َ
ط

ّ
من أجـــــل أن تسل
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ى  لا مفرَّ منه)فيما بعـــد(: "  ومن شاهدة إلى كاتبةٍ رسـمــية للتاريخ، هذا الواقـع الـمُسمَّ

َ
 أن نلاحظ

ً
"، لكن ينبغي أيضا

 بلا شك، بـخنوعٍ بما أسـمته 
ً
يَ بشكل لم يكن عَرَضيا : " رؤية رومانسية"، وهذا دانييل جميلة ع. م. أنًّ بعضَهم رَض ِ

الفطرية   الاستعدادات  أو  بالإنـجـازات  بالإشادَةِ  رَضِينَا  نا  إنَّ أقولَ  نْ 
َ
أ وقصدتُ  الأشجار.  ـخفيها 

ُ
ت  

ُ
الغابة لتظلَّ 

الاستثنائية لبعض النساء دون أن نرى أو تجاهَلنا بأنَّ هذه الأعمال الفردية تفترضُ وجودَ الخلفية الكبيرة التي 

سَجَهَا  
َ
"ن

ً
ا واحدا تي"وقفنَ صَفًّ

َّ
ـهِنَّ الخاصّة شأنـهنَّ شأن الرجال   الـجمعُ الـمُتزايد من النساء الجزائريات اللا بطريقتـِـ

 من الشجاعة بالنسبة  
ً
بُ كثيرا

َّ
 كان الأمرُ يتطل

ً
، ابتـداءً    لدانييل جميلة ع.م.ومـختلِطات بالرجال. وهنا أيضا

َ
أ لتتجرَّ

   1988من  
َ
زت نهاية ة، بالصيغة التالـية التي مَيَّ ة إلى نتيجتها الحتمية السياسيَّ على الـمرور بهدوءٍ من ملحوظةٍ عِلمـيَّ

رُ بوضوح عن الـحَرَج   المناقشة: "الـمكانة الـمعطاة للنساء في النصوص الأساسية لجبهة التحرير الوطني عبِّ
ُ
)ج. ت. و( ت

ل في العقليات".   ِ
ّ
 الـموجود إزاء نضال النساء، الـمقبول على الـميدان وغير الـمُتَوَغ

ـوْمَ  
َ
، في هذه الخلاصة عن    دانييل جميلة ع. م.بعد الذي قيل، لا أحدَ مع ذلك يستطـيعُ ل

ً
على أنها حادت قليلا

 آخر سوى  
ً
 عن التوافق مع مبادئ الصرامة التاريـخية. هو ليس شيئا

ً
النهج الذي لم تتوقف مبادئه التوجيهية لحظة

ذيـن دفعا بــها 
َّ
الفحص الدقيق، من جهةٍ لأرضيةِ مؤتـمر الصومام، ومن جهةٍ أخــرى، لـمشـروع برنامج طرابـلس، الل

ل نِضالِ النساء؛  ى إصـدار هـذا الحكـم الذي لا يستبعدُ إل ـــــبُّ
َ
ــئــين لتق وضوحُـهُ فــروقَ معـناه: "لـم يكن الجزائريون مُـهَيَّ

لوه، واستخدمـوه، لوا ذلك لا في النصوص، ولا في الأفعال. فقد تـحمَّ عْجِـبوا به، ولـم يُسهِّ
ُ
وحاولــوا في الغالــب دون  وأ

 ذاتُ طابع سوسيولوجيّ، تـجد نفسها، 
ٌ
هـوه في حدود المعقول الذي يـحترم العادات". إنها ملحوظة يُوجِّ جــدوى أن 

 نظـرِ النساء،  
َ
لُ وجهة ِ

ّ
مَث

ُ
ها هذه المرة تـ ، لكــنَّ

ً
 ومتوازنة بـملحوظة ثانية سوسيولوجية أيضا

ً
ة
َ
ل مَّ

َ
وية، مُك

َ
لِّ مان

ُ
عكس ك

قْحِمُ، عند أقص ى نهاية الملخص العام  
ُ
،   لدانييل جـميلة ع. م.،ومقابـلَ ما تـمّ تأكــــيدُه، ت  النساء أنفسهنَّ

َ
مسؤولية

عودة  بعد  عــنَ، 
َّ
تتطل فهنَّ  بالـحرب،  ومصدومات  ولا شخصـية،  سياسية  لا  طموحات،  "بلا  والجماعية:  الفردية 

تْهُ الـحَرْبُ، معاييرَه الـمعتادة وسيحتضنهنَّ بسرعة. 
َ
نْهَك

َ
، الذي أ السلم، إلى حياةٍ عادية. سيستردُّ الـمجتمعُ الجزائريُّ

ــ
َ
ـ
ّ
هنَّ تـختـفــــين بسرعة عن الساحة السياسية". إن

َّ
اريخ، ربـما لأنـ اتُ التَّ سِيَّ

ْ
 هُنَّ مَن

رَاء هذا الكتاب   !"أيُّ تعاسةٍ مع ذلك 
َ
 بث

ً
"، لا ينس ى أن يَصْرُخَ مُـحبّـو "النهايات السعيدة"، الذين هم الأقلّ شعورا

عُ أن يصبحَ من روائع الكتب في العالم بأسره،
َّ
 بإحــباط الحصيلة   وجُرْأته، الذي يُتوق

ً
والذين منهم من هو أقل شعورا

وا التفريقَ في هذا الحُبّ بين النهائـــية. لكن عليهم أن يطمَئـنّوا، هم وجميعُ ا
ُ
لذين يـحبّــون الجزائـر، لا يمكن أن يَقْبَل

والـجزائريات     !الـجزائريين 
ً
 طبيعية

ً
نتيجة الضمنيّ،  من  أفضل  بأسلوب  يقترح،  بالآفاق حتى لا   

ً
جدّا مليءٌ  الكتابُ 

ـعة، بل الأكيدة، لفعل التحرير الوطني، الذي لا يـمكن أن يندرجَ داخل حدود 
َّ
 من الصور ليس فقط الـمُتوق

ً
ونوعا

 حرب حتــى وإن ربـحنــاها. 
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داة استقلال  

َ
ابَ لنا الاحتفالُ بها غ

َ
 قاتلٌ أنْ نظنَّ أنَّ هذه " الثورة الجزائرية "، التي ط

ٌ
ه لـخطأ بطريقةٍ   ،1962إنَّ

ق   "رومانسـية"، قد انتـهتْ. إنَّ  ة، لـم تتحقَّ "الثورة الجزائرية" مثلما حلم بها الـمـناضلون الـحقيقيون وشهداء القضيَّ

تنضُجَ   أن  ينبغــــي  الحرب،  مِـحْنَةِ  والنساء، خلال  الرجال  قلوب  أعماق  في  المتراكمة  الإمكانيات  لَّ 
ُ
ك أنَّ  يعني  بعد. 

 إذا تبرّأنا من الأهـمّ. وهذا -وتزدهر، لا أن تتـقهقر
َّ
مَــل.   إلا

َ
ـــمٍ وأ

َ
ل
َ
 ما لا يمكن أن يتــــــمَّ من غير أ

داخل حَـرَمٍ جامعيّ    1988كانت بلا شك تلك التي أطلقــتْها في شهــــر جوان  دانييل جميلة ع. م.  آخــــر كلمةٍ قالتها  

:" إنَّ سنواتِ الكفاح التي تتكلم 
َ
ـنا، في العــرض الأول، هــــذه الرسالة

ْ
نّا فيه من المحظوظين القلائـل الذين استقبَل

ُ
كــ

بروح  احتفظنَ  لقد  العائلية.  علاقاتهنَّ  رت  يَّ
َ
وغ الشخص يّ  ازدهارهنَّ  في  أسهَمَتْ  قد  بانفعال،   

ً
دائما النساءُ  عنها 

 ح وهُـــنَّ متأهّباتٍ لفعلِ ش يءٍ أمام الإجراءات التي يـمكن أن تـمسَّ بـحقوق النساء".  الكفا

، إنذارٌ رسميّ 
ً
جُــها. لكن، أكثر من ذلك أيضا ميّ الذي سيُتـوِّ

ْ
ثم آخر كلمة بالتأكيد كانت لأعضاء المجتمع العِل

طلِقَ لكلّ الـمـجتمع السياس يّ 
ُ
 ونساءً مـجتمعين لا ينفصمان-أ

ً
، في هذه الجزائر الجديدة -رجالا الذي يـجب أن يظلَّ

ــــــــاه دروس تـجــ  
ً
يَقِـــظا  ،

ً
    جدّا

ً
لبلدهـــم. شكــــــــــرا البعيد والقريب،  البعيد والقريب،  لدانييل جميلة عمران الـماض ي، 

ـــنا. مِــين
ْ
رَت

َ
ذ
ْ
ن
َ
نا به وأ

ْ
ـرَت

َّ
ـها ذك  على أنَّ

 أندري ماندوز.

   تمهيد:

كثيرٌ    الجزائر  حرب  عن  تِبَ 
ُ
ك ما  فإنَّ  جامعية،  بأبـحاثٍ  أو  بشهاداتٍ  أو  الخيال،  بأعمال  الأمرُ  قَ 

َّ
تعل سواءٌ 

ه منذ بداية القتال، ساء. مع أنَّ ِ
ّ
ــــيْءٍ واحدٍ ألا وهو تـجاهُلُ نِضَالِ الن

َ
رِكُ في ش

َ
ت
ْ
تِبَ يَش

ُ
تْ    ومتنوِّع، لكنَّ جـميعَ ما ك

َ
التحق

 على الرِّجال وهما: جزائرياتٌ واقتحم
ً
. فقد ظهرتْ أسـماءٌ  السياسة والـحـربنَ قطاعاتٍ كانتْ إلى ذلك الحين حِكرا

منذ   الجرائد  في  اتٍ 
َ
ـوف

ُ
مَوْق قلب  1955لـمناضلاتٍ  وفي  ة،  الـمَحَليَّ حافة  للصِّ الأولـى  الصفحاتِ  صُوَرُهُنَّ  تْ 

َ َ
ومَلأ  ،

مَلِه   الحرب، أصبح اسمُ امـــرأةٍ 
ْ
عْبٍ مُكافحٍ بأك

َ
 لش

ً
 3. كجـميلة بوحيــــرد، رمــــــــزا

أي العام، على الصعيد الوطنيّ وبالخارج، في الشرق    "  لدى الرَّ
ً
لقد وَجَدَ نِضَالُ النساء خلالَ الحرب صَدًى مقبولا

ا. لكن بعدما وضعتِ الحَرْبُ أوزارَها، لم تـختفِ النساءُ بسرعة من الساحة السياسية فحسب، بل پالأوسط وبأورو 

 في حرب التحرير الوطنيّ، فقد 
ً
عِبْنَه. وباعتباري شاركتُ شخصيا

َ
ورَ الذي ل سِــيَ الـــدَّ

َ
أكثر من ذلك، بدا أنَّ الـجميعَ ن

الـمُناضلاتِ   أولئك  جميع  بصورة  بذاكرتي  " احتفظتُ  أثنـاء  عرفتُهُنَّ  تـي 
َّ
الـجزائر اللا وداخل معركة  الـجَبَل  في   "

 
ُ
ويُطمَسَ نصف الحرب  والنصف من  السبع سنين  تاريخُ هذه  يُكتبَ  أن  العظيم  الظلم  أنَّ من  ورأيتُ  السجـون، 

عْبِ الجزائريّ: وه ــابُ   نالشَّ
َّ
ـتـ
ُ
لون والك ِ

ّ
اهدون والـمُمَث سِيَهُ الـمُؤرِّخون والشَّ

َ
 الذي ن

ُ
صْف  النساء. هذا النِّ

تُ إِحَياءَه.
ْ
 " هو ما حاوَل
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 الجزء الأول 

 الخمسينيات 
ُ
 جزائرية

عْجَبَ ظاهرةٍ وأحدَ الـمُعطيات الحاسِـمة لـحرب الجزائر. فلا ش يءَ كان  
َ
إنَّ التحاق المناضلات يـمكن أن يكون أ

الـمُسْتَعْمَرَة، ومن ثمَّ سجينة قانون   سْلمة، 
ُ
ة، الم ة، البربريَّ  الخمسينيات، تلك الـمرأة المتوسطيَّ

َ
يوحي بأنَّ جزائرية

ــــــد،   ة مُقيِّ
 داخلَ أحوالٍ شخصيَّ

ُ
 البربرية

ُ
لَ العُمْقُ المتوسطيُّ العتيقُ والثقافة صَّ

َ
شارِكَ في القِتال. لقد أ

ُ
يـمكنها أن ت

 يصعُبُ حَصْرُه:
ً
نا  عن تحويل  المجتمع الجزائري مُكوِّ

ً
 في مكانةٍ اجتماعية تابعة. وبعيدا

َ
بَويٌّ صارمٌ يَعْزِلُ الـمرأة

َ
نظامٌ أ

دَ الاستعمارُ هذه الحال فلم يسمح  
َّ
 الذكور. وجَـمـ

َ
ـرَ في نفس الاتـجاه هَيْمَنَة سِّ

ُ
زَ الإسلامُ الذي ف حال المرأة، فقد عَزَّ

 الـمـرأة العصرية التي
ُ
 يُحْتَذى، ولأنها وليدة پأعطتها الأورو   بأيِّ تطـوّر. بل أصبحتْ صورة

ً
 مِـثالا

َ
ة  التي لم تكن البـتَّ

ُ
ـية

جَ الـمـنبوذ. 
َ
م الاستعماريّ، فقد أصبحت النموذ

َ
 العال

ة لكلّ       زات الخاصَّ رُ حسب المناطق، ومستوى المعيشة، وبالطـبع، حسب المميِّ  هي أوجهُ شأن المرأة. وتتغيَّ
ٌ
عديدة

 
ً
 عائلة. لكـنَّ هناك حقيقة

ً
ة  لا نقاشَ فيها ألا وهي: الغيابُ الكامـــــل للنساء في العالـم الخارجـــــــــيّ. جليَّ

1 

ِـم العَــمَل
َ
 حالة الـمنبوذ في عال

الحياة.   قيد  على  للبقاء   
ٌ
ضرورة ه  لكنَّ الخارجيّ  للعالم   

ً
غزوا ولا  ازدهارٍ  عامِلَ  الجزائريين  عند  العَمَلُ  ليس 

 أ
ً
حة

ّ
 الخمسينيات سواءٌ كانت فلا

ُ
ةٍ ضئيلة، كانت جزائرية  أ  مفباستـــثـناء أقلـــــيَّ

ً
    معاملة

ً
 مُضْنِيَة

ً
ى أشغالا

َّ
خادمة تتول

ها زهــــيدة. في الأرياف تشاركُ النساءُ في أعمال الفِلاحة. لذلك فهُنَّ مَـجبوراتٌ على 
ُ
 من قيمتها، وفوق ذلك أجرتـ

ُّ
تـحط

ميْن ذكر وأنثى
َ
 من عالـ

ً
 مزيـجا

ً
ن. وهذا لا يعني إطلاقا

َّ
 الـحاسرة  الـخروج من الـمنزل، لكنَّ توزيعَ الـمهمّات مُقن

ُ
ة . فالريفيَّ

 مع الرجال. مع  
ً
 جدا

ً
بها لقاءاتٍ متكرّرة جَنِّ

ُ
الرأس داخل بلدتها وفي الحقول تسيرُ وفق مساراتٍ ومواقيتَ مضبوطةٍ تـ

ة التي تـجمع الرجلَ بالـمرأة تشهدُ على قِـــــدَمِ دَوْرِ النساء في هذا الـميدان وهو دورٌ فعّالٌ وس  احِـر. أنَّ الطقوسَ الفلاحيَّ

 
ٌ
 مرتـــبطة

ُ
عَدُّ مصدرَ خصوبة ش يءٌ لا بد منه في وقائع الحياة الفلاحـية. من أجل ذلك فالـمـرأة

ُ
فإنَّ حُضورَ الـمرأة التي ت

ها
ّ
 بعمليات الـحــرث الأولـى. "في القبائل كل

ً
    -دائما

ً
لا
َ
 هذا الانطلاقُ إلى    -(Jean Servierجون سيرفيــــــي )يذكر مَث

ُ
يأخذ

 الأهـمية.
َ
ة شديدة قوسِيَّ

ُ
 ط

ً
 بالـمحراث الخشبيّ؛ ومِنْ ورائه تمش ي   الحقول قيمة

َ
ة
َ
ل جُــرُّ أمامه الثيرانَ الـمُحمَّ

َ
حُ يـ

ّ
فالفلا

 
ً
واج الذي هو أيضا  وُضع في وسطها مصباحٌ مُشعَل. هذا المصباحُ هو مصباح الزَّ

ً
ة
َّ
زوجتُه التي تحملُ فوق رأسها سَل

 إلى الخصوبة الآتية من الـم
ً
ربـانٌ جنائزيّة: يعني ذلك دعوة

ُ
   4وتى."ق

ُ
ر: ''الـمرأة

ْ
يظهــر هذا الرمزُ نفسُه أثناء موسم البَذ

تِ الكيسَ هي التي 
َ َ
 التي مَلأ

ُ
الـحُبلى هي التي تضع البذورَ داخل الكيس... وبالنسبة للأراض ي القريبة من القرية، الـمرأة

ر.''
ْ
ه     5تفتتحُ موسمَ البَــــــذ

َ
مُ حيات ِ

ّ
رَويّ المتوسطيّ الذي يُنظ

َ
ةٍ عند الق إنَّ الـماءَ هو العنصرُ الأساســيُّ للفلاحة، وبخاصَّ

  
ً
دائما  

ً
مرتبطة تكون  تكاد   

َ
المرأة لكنَّ  الجفاف.  هاجسُ  حياته  على  ويسيطرُ  والجاف،  الممطر  الموسمين  تناوبُ 
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 بإتلاف الحصاد المستقبليّ، وانتاب  

ٌ
دَ جفاف يْث: " لكن إذا هدَّ

َ
 بالممارسات الطقوسية لطلب الغ

ُ
ـوْف؛   الشاوية

َ
الخ

 من الأولاد  
ٌ
البذرة. وتمسكُ مجموعة روريَّ لإنتاش  رَ الضَّ

ْ
ط

َ
الق ماء  السَّ لتنالَ من  في طقوسٍ قديمةٍ  النساءُ  تشرع 

 .
ً
رْها

َ
 أو ك

ً
وْعا

َ
هر ط  بأحد المعتوهين ويُدخلونه في النَّ

ماء، لَ الثياب، وهـو رمزٌ غير إراديّ لوفـرة السَّ
َّ
ـلُ موكبٌ من الفتيات والصبيّات من حوله،  وعندما يخرج مُبَل

َّ
يتشك

ةٍ كبيرة ) ةٍ خشبيَّ
َ
عَق

ْ
 من مِل

ً
 مصنوعة

ً
نَّ دُمْيَة

ُ
ـــــــين:  أغـمـــجا تـحمل إحداهـ نِّ

َ
 بالثياب. وهُــــنَّ يُغ

ً
ة  ( مكسوَّ

 .
ً
ـــوقا

ُ
ل
ْ
م مَـخ

َ
؛ يا ربُّ ارْحـ

ً
ـــروفا

َ
ر خ ِ

ــــــر 
َ
ـــــــــرُ حـ

َ
 يا مَط

 الـمرأة في الأعمال الفلاحية لا تقتصرُ  
َ
 في مناطقَ عديدةٍ من الجزائر. لكنَّ مشاركة

ً
 سائدة

ُ
وما تزالُ هذه العادة

ور الـمُثير، فهي تعملُ في الحقول وفي الغالب بقساوةٍ شديدة. لُ القبائليّ)الأمازيغي( :   على هذا الدَّ
َ
 يقول الـمَث

ى الكلب" اها حتَّ
َّ
 الـمرأة لا يتمن

ُ
ا عملُ الـمرأة،  " ".حالة ه الله: له معنى، فهو نبيلٌ مثله. أم  حِبُّ

ُ
يـ جُـــــلِ  عمــــلُ الرَّ

 عن العمل، وفي الخارج  
ُ
ف

َّ
بن: في الداخل لا تتوق

َّ
بابة في مَصْلِ الل

ُّ
 فيُخفيه اُلله في حِجـره: فهي تتحر ك مثل الذ

 
ً
ها اليومَ هو نفسُه غدا دُوُّ

ُ
. رَواحُها وغ

ً
  6." لا نرى شيئا

 إلى الأعمال التي تقوم بها النساءُ في البيت، الأعمالُ التي تقوم بها في الحقول.  
ُ
ضاف

ُ
 ت

 من "  
ً
رَفا

َ
لُّ واحدٍ منهما يُمْسِكُ فيها ط

ُ
حِدا للقيام بعمل الحقول، ك وجة أن يتَّ وج والزَّ واري "على الزَّ

 
 ".  الش

 تتبع  
ُ
جـيرات. الـمـرأة

ُ
ها ويـحرثها وينكشـــــها، ويغــرس فيها ش

َ
جُلِ أن يصعَدَ الـجبالَ والمنحدرات؛ ينـــزعِ أشواك على الرَّ

يُقال:    .
ً
ــقا

َّ
مُعَل مِلُ ما تركه 

ْ
ك
ُ
، فهو لا يعرف الأسدُ لا يجمع النملزوجَها من الخلف؛ وت

ً
إذا كان عملُ المرأة سهلا  .

مات والنظــيفات في ال
ّ
ســاءُ الـمُنَظ ِ

ّ
بُها. لقد كانت الن

ْ
ل
َ
 ق

َ
ة اغل الحَقْل. أينما وُجدَ فثمَّ ها الشَّ

ُ
ل
ْ
غ

ُ
 ولا راحة. ش

ً
سابق  هوادة

ــــنَ: 
ْ
قُــلـ

َ
 . يومان للحقل، ويومٌ للبيْتت

ربَتها. 
ُ
ؤكلُ مع ت

ُ
 والتي ت

ً
ذيذة جدا

َّ
ى أنواعها والل ضَرَ الجيّدة للبلدة بشتَّ

ُ
عْطي الخ

ُ
 ببساتينها التي ت

ُ
 تعتني الـمرأة

مار. وهي التي تجمع ما يُسقطه الزوجُ على الأرض. وتحصد التينَ والزيتونَ    ِ
ّ
فهي التي تنقلُ زِبل التسميد من الث

بَ الـمقطوع. باختصار، تـهبط إلى الحقول بالأحـمال، 
َ
ف وتجلب إلى البيت الحَط

َ
حْـمَالَ العَل

َ
زَمَ وأ  الرُّ

ُ
وط. تأخذ

ُّ
والبَل

    وتعود بـحِمْلٍ آخـــــــر: 

ك
َ
 رأسِك وحَبْــل

َ
ذي خِــــرْقة

ُ
 أيتها الـمرأة الــمـاهرة، خ

ب 
َ
 واجـمعي لأهلك حُـــزمة الـحَط

 
َ
وث ي الرَّ  ودون هوادة في الحقل، سو 

ِ رَمَـــقِ أهلِ البيت 
 ولِسَد 

 7إيتــي بـحرشف نفيس 
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الـمُرابطين. فرُقيُّ العائلات   وحدهُنَّ  الـمَيْسورة ونساءُ عائلات  ستثنيْنَ من هذا العمل الإضافـيّ نساءُ العائلات 

ُ
ت

خارج  العديدة  للأعمال  الرأس   
ُ
حاسرة وهي  التفرُّغ  من  يمنعها  لا  لكنْ  ة، 

َّ
الشاق الفلاحية  الأعمالَ   

َ
الـمرأة بُ  يُـجنِّ

فتخضعُ للانشغال    الـمرابطـــــيةلمشاركة في أعمال الجنـي،إلخ. أمّا عائلات  البيت:الذهاب لإحضار المـاء من المنبع، ا

 إحصاءُ سنة  
َ
ف

َ
ش

َ
بات.  ك حجَّ

ُ
 وهُنَّ مـ

ً
 نـــــــادرا

ّ
تـي لا تـخرجنَ إلا

َّ
 261 77عن وجود  1954الدينـيّ لسَجْــــــنِ نسائـــــها اللا

الفلاحة  في  ،   8امرأة نشطة 
ً
مرتفع جدا برقم  هنا  الأمرُ  قُ 

َّ
ويتعل النشاط.  في سن  الإناث  من  الريف  لث سكان 

ُ
ث أيْ 

عدد   تقيـيم  الصعب  من  كان  وإن  حتى  الخارج.  في  تعمل  لا  والتي  المحجوبة  للجزائرية  المتداولة   
َ
الصورة يُناقضُ 

 
ً
رَويات يشاركنَ نوعا

َ
 العاملات في هذا القـطاع، فمن المؤكد أنَّ جميع الق

ً
ما في الأعمال الفلاحية. فجَنْـيُ الزيتون مثلا

 الأعـــــــراس. 
َ
ة وتأخـــــذ صورة  يجمع نساءَ القرية. وتنجــــو هذه الأعمال الجماعية من رتابة الأشغال اليومـيَّ

يتون. هذه الفـــترة من السَنة   ه يـجب فيها على    بإيغـيل علي"ثمَّ يأتـي موسمُ الزَّ ة، لأنَّ
َ
هي الفترة التي تكثر فيها الـحَـــرَك

ابات والعجائز أن تذهبن إلى الجَنْــي. فالنساءُ يذهبنَ إلى الحقل بعد أن يستيقظنَ قبل الصبح ويلبسنَ  النساء الشَّ

من    
ً
نوعا أرجلهن  في  وترتدين  بات  ضَّ

َ
مُـخ وهنَّ  لــيّ، 

ُ
الحـ عليهن    البابوشأجمل  رجواني. 

ُ
الأ ون 

َّ
الل ذي  والليّن  العالي 

زينهُنَّ جميع مـجوهراتـهن.
ُ
ه الوقتُ الذي يستطعنَ  زخرفاتُ رسومٍ سوداء، وت تَ الزيتون، لأنَّ

َ
النساء يحببن وق كل 

يل، مُتْعَباتٍ ولكنْ سعيدات." 
َّ
سَقِ الل

َ
 عند غ

ّ
التي تنحدرُ من عائلةٍ    عواوش   9فيه الخروج. ولا يرجعن إلى البيت إلا

ك الأراض ي،
َّ
 لنا بِحَنِينٍ عن جَوّ  ميسورة من مُلا

ُ
، ها هي تتحدث

ً
 في الحقول، لكنْ بعد مرور أربعين سنة

ُّ
لم تعملْ قط

جتْ فصارت   ة درس القمح والعمل الجماعيّ الذي كانتْ تشارك فيه إلى أنْ تزوَّ العُرْس الذي كان يَعُمُّ خلال عمليَّ

ـبَة.  مُـحَجَّ
َّ
 لا تخرج فيها إلا

ً
هُ  تسكن مدينة

ُ
ل ِ
ّ
 في الوسط الرِّيفيّ النسويّ، فتُمث

ً
ة جدا

َ
ل ا الصناعة التقليدية، الـمُتأصِّ أمَّ

نُ ما  ــين، وفي الغالب يُـخـزَّ ِ
ّ
، فجُلُّ مواعين العائلات من الط

ً
 مهما

ً
ار دورا  الفخَّ

ُ
ار والحِياكة. تلعبُ صناعة  الفخَّ

ُ
صناعة

الغِذاء  من 
ُ
حفظ

ُ
في    يـ الزيت(  الـمجفف،  التين  السميد،  مُحترفاتٍ  جَـ)الحبوب،  ار  الفخَّ عدّ صانعاتُ 

ُ
ت كبـيرة.  اتٍ  رَّ

تي لـهنَّ دورٌ اقتصاديٌّ أكــــيد في تلك الـمرحلة التــي  حقيقيات،
ّ

ــها اللا
ُ
ـاناتـ اناتٍ، ولكل منطقة فنَّ نَّ

َ
وفي بعض الأحيــان ف

 لـم يكتسح فيها الألمنيوم والبلاستيك البيوت. 

الـمَهارة    من 
ً
ار كثيرا  صانعة الفخَّ

ُ
بُ وظيفة

َّ
ل
َ
قايَض.  تتط

ُ
ت بـاعَ أو 

ُ
ت ا أن   الفخار إمَّ

ُ
لها صانعة ِ

ّ
المواعينُ التي تشك

دُهُ أحدُ النصوص التي  ِ
ّ
''مهما كان السعرُ الذي نشتريها به، فثمنها رخيص''، وهذا ما يؤك والعَمَلَ في الوقت ذاته. 

ا  ه بـجرجرة  بآيت إسماعـيلر  وُجدَتْ عند صانعات الفخَّ
ّ
ى المراحل التي يـمـــــرَّ بها هذا العمل: "كل ، الذي يصف شتَّ

التـراب وتشكـيله وصقله ووضع   الـخزف، وعجن  ب، وتهشيمُ كسرات 
َ
والحَط الصلصال،  يـجب إحضارُ  ات:  مشقَّ

با ليس  فالجـوّ  الربيع  هو  ار  الفخَّ لصنع  موسم  بالبرنـيق...أفـضلُ  والطلي  والحرق  والرسـم  ار  الفخَّ لشديد  دهان 

 
ُّ
، الأمرُ جيّد، لكنّه شاق على اليدين: الـماء بارد والـخـزَفات لا تـجــف

ً
الحرارة ولا هو بالشـديد البرد. وفي الشتاء أيضا

سِلَ 
َ
ــت
ْ
غ
َ
يْنَا أنْ ن

َ
عَل

َ
ــم كسرات الخزف نـمتلئ بالغــبار: ف ِ

ّ
. عندما نـهش

ً
ـة، ومُوَسِـخة جدا

َّ
 بسرعة.. إنَّ صناعة الطين شاق
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ـــل حتى الداخل... "هناك رسوم   ــــ

َّ
ل، نفس الش يء، فهذا الوسخ يتوغ

ّ
ين ونغيّر الثياب. عندما نشــــك

ْ
سِ إلى القدمَـ

ْ
أ مِنَ الرَّ

ها في 
ُ
 هُنَّ مَنْ تصنعها.. لكل قرية أسلوبـ

ً
كثيــرة: كل واحد يـختار ما يعجبه منها. بعضُها صعب: النساء الـماهراتُ جدا

ار يـجب حرقه لأنه يقال:   الزخرفة...وعندما  تنتهي زخرفة الفخَّ

ه
َ
صاحبت  

ُ
حرِق

َ
يـ الـمُحترِق  غير  قد  الفخار  المسكينة  بعيد...وجهُ  مكان  من  مـحروسة  ـبْزة. 

َ
الـخ أوقِدَت  هكذا:   .

شـيء كل  يصفو  وعندما  المراقبة.  تستمرُّ  وعُنُقها..."  ويداها،  أحـمرَ،   احترق؛  ش يءٍ  لُّ 
ُ
ك ويصيرُ  دخان(،  يبقى  )ولا 

ـحكُّ بواسطة البرنيق حتى ينتهيَ كلُّ ش يء...
ُ
عُ الواحدة تلو الأخـرى وت

َ
 القِط

ُ
ذ
َ
 واحدة: تؤخ

ً
 نكتشف، لكنْ ليس دُفعة

عَمَلٌ شاق  البرنقـــة  ت  ! 10إنَّ  تـمرَّ بسلسلةٍ حقيقية من    صنعنَ كثيراتٌ هنَّ من  ، لأنَّ صناعتها يجب أن 
َ
وف الصُّ

ها أعمالٌ    الأشغال للوصول إلى البرنوس، أو اللحاف أو البساط.
ُّ
ل
ُ
ه ونسجه، ك

ُ
زْل
َ
سْلُ الصوف، فتمشيطه، ثمّ غ

َ
غ

أنـحاء  في جميع  ى 
ّ
يتجل باحترام  الصوف   

ُ
الرِّجال. تحظى صناعة بـها  يقوم  باغة  الصِّ النساء. ما عدا   على 

ٌ
مـقتصرة

لُ التلمسانيُّ الذي يقول: ''
َ
ئات وتدفعهاالجزائر. فالـمَث ي صناعة الصوف تحمي من السي 

ّ
ــلُ القبائل

َ
ـقابله الـمَث

ُ
يـ  ''

، تضمنُ أنها ستدخلُ  القائل:  
َ
ة
َّ
ا يبلغ مَك

 
 خيطها هذا ولم

َ
ُ طرف  اللََّّ

ُ
 في الـمغزل، يأخذ

َ
 التي تفتلُ الـخيط

ُ
''الـمرأة

. يذكرُ  11مباشرة إلى الجنة
ً
،.'' لكنَّ هذا العملَ رغم قيمته، مُتْعِبٌ جدّا  تلمسانية،    الـحُوفـــي 

ٌ
 شعبية

ٌ
الذي هو أغنية

 هذا الكــدَّ والعَمــلَ الشاق فيقــول:

وف من عناء،  ي ولا أختي بسبب ما أجده في صناعة الصُّ  لا أزورُ   لا أم 

وف من عِناية،  الصُّ
ُ
به صناعة

َّ
 صديقتــي بسبب ما تتطل

ُ
ث ِ

حَد 
ُ
 ولا أ

ل
َ
 الصوف من مَل

ُ
 بسبب ما تـحدثه في نفس ي صناعة

ً
 ،12اشتعلَ رأس ي شيبا

دُ النساء القبائليات هذه الشكوى:  ِ
ّ
 وتؤك

 يجعل الثمارَ يطيبُ؟ النسائمُ والأمطارُ الخفيفة، ما الذي 

 ما ال
ُ
،ـذي يذهبُ بالبصـــر؟ رثاءُ مَنْ ن  حب 

 13. بين الـمسداة ما الذي يذهب بكل  قـــوة؟ هو أن تنسجَ 

 في الوسط الريفــيّ تعدُّ ال
ُ
 على أشغال   صناعة

ً
 الـحَضَريات أساسا

ُ
ــل. بينما يقتصــرُ نشــاط

ْ
 للدخ

ً
الـحِـرَفية مصدرا

دُها تعاليمُ القـرآن  البيت. ولا شك أنَّ الفكرة ال  عَضِّ
ُ
تقليدية السائدة بأنَّ على الرَّجل ضمان إعالة عائلته بمفرده ت

ثـقلُ كاهلَ الزوج بأعـباء العائلة مهما كان للزوجة من أملاك. جلُّ النساء المنحدرات من عائلات حضرية عريقـة 
ُ
التي ت

ة تشغلن بـها أوقاتَ فراغهـن: أنـواع    خاصَّ
ً
دَة، لكـنّها التخريم التقليديّ شتى من التطـريـز، أو  تـملكنَ موهـبة ها معقَّ

ّ
، كل

 سوى  
ً
هة في الأصل موجَّ النشاطات  وليست هذه  الحياكة والخياطة.  الآونة الأخيرة  بعضٍ، وفي  بعضُها من  أجـمل 

 للأعمال الحِرَفية التي نجدها في الرِّيف تباع 
ً
 لِدَخلٍ ماليّ خِلافا

ً
لقضاء حاجيات العائلة ولا يـمكنها أن تكون مصدرا

قايَض. يرت
ُ
جَل من  أو ت

َ
 ما تشعــــرُ بالخ

ً
 بالمرأة الحَضَرية نوعٌ من العار وهي تبيعُ ما صنعته بيديْـها. ولذلك غالبا

ُ
بط
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 في  

ً
 بـحاجةٍ إلى العمل، تحاول دائما

ُ
فعل ذلك ولا تبـوح به. عند العائلات الـمتواضعة أو الفقيرة، عندما تكون الـمرأة

 
ً
 في بيتها. تقوم النساءُ بالخياطة أو الطرز أو النسج أو الحياكة. ولأنهن تتقاضَيْن أجورا

ً
مرحلة أولى، أن تجدَ عملا

ا تلك  أيّ  من  تستفدنَ  ولا   
ً
تـحفظنَ  زهيدة فهُنَّ  بهم،  الـمُصرَّحُ  الُ  العُمَّ منها  يستفيد  التي  الاجتماعية  لامتيازات 

 منه بالتأكيد مقابلَ ما تقضيه من الوقت فيه ومقابل ما لهنَّ من مؤهّلات، لكنّهنَ سُّ الـ
ً
مْعَـــة: تربحن الـمالَ، قليلا

ـقاءُ إلى العَمَلِ خارجَ البـيت، فإنَّ أوّلَ ما تحرِصُ عل  ها الشَّ  ما، بعد أن اضطرَّ
ٌ
رُ امـرأة يه يبقـين في الـمنزل. عندما تقــرِّ

 
ً
الهو أن تبقى بعيدة الذكـوريّ. وفي بعض  العالم  وُرُشِها ـ عن  في  البُسُط لا يعمل  مَعامِلُ  مُــدُن، كتِلِمْسَانَ، هناك 

في   
ّ
إلا عُــــدْنَ 

َ
ت ولا   ،

ً
فارغة تــزال  ما  التي  الشوارع  في  وتسرعنَ  ــباتٍ،  مُـحَجَّ الباكر،  الصباح  في  تذهبنَّ  النساء.  سوى 

ـــــرِيَ على أهمِّ وِحدة للبساط بتلمسان، ومعمل النسيج والبساط الشرقـيّ )م.ن.ب.ش(،    الـمساء.
ْ
جـ

ُ
ــنَ تـحقيــقٌ أ

َّ
مك

ـــلَ الـمعمــلُ )م.ن.ب.ش( حوالي  1952من تـحقيق مقاربةٍ عن وضع العامِلات في هذا القطاع. في سنة   غَّ
َ
 1500، ش

في    300إلى    2عامل، منهم   دَمون فقط 
ْ
ثقلُ  يُسْتَخ يحتاجُ  الغزل حيث  الغزْل والنسْج. فبورشة  اتِ  الـمُعِ ورشات  ـدَّ

 سوى نساء غير مسلمات، في أغلبهنَّ إسرائيليات.  
ُ
ــف

َّ
دُ باليد بالـمقابل،  وجودَ رجال، لا يوظ

َ
عْق

ُ
نسج البُسُط التي ت

ـلُ ت
َ
توك كما  الرجال.   عن حضور 

ً
بعيدا  خاصة 

ٌ
له ورشة صُ  تـخصَّ ه  أنَّ ذلك  جزائريات،  بالكامل عاملاتٌ  به  لُ  تكفَّ

 الورشة لـ
ُ
ية بالطبع. إنَّ أجرَ النساء أقـلُّ من أجر الرجال، وأجرُ عاملات ورشة النسج  پمرأة، وهي أورو ا مسؤولية

. بعد عام  
ً
هنَّ أجرا

ُّ
ـنَّ تتقاضـينَ أجر1942أقلُّ من عاملات الغزل. لذلك فالجزائرياتُ أقل

ُ
فرنكات في اليـوم مقابل    6، ك

. لم يكن باستطاعة 30سا    13إلى   30  سا11، مع انقطاع من  17إلى الـخامسة مساءً    7ساعات عمل من الساعـة    8

"فتبقـين   بعيدات.  نَّ تسكنَّ 
ُ
ك لأنـهنَّ  المنزل،  إلى  لتَعُدْنَ  تدوم ساعتين  التي  الراحة   من هذه 

ُ
الجزائريات الاستفادة

  
َ
ة حبَّ أو   

ً
بيضة أو  البارحة،  من  بقيت  التي  الشربة  من   

ً
قليلا  :

ً
تقريبا  

ً
شيئا تأكلنَّ  ولا  الورشة،  داخل  هناك، 

 الـمسكينات"، بطاط 
ً
خرياتِ، وبعضُنَّ الآخر لا تأكلنَ بتاتا

ُ
، فتُذيقُ بعضُهُنَّ الأ

ً
حضرن معهنَّ شيئا

ُ
ا...وبعضُهُنَّ لا ت

  ،
ً
ــرٍ، بعد مـرور أكثــــرَ من ثلاثيــن سنة

ُّ
ـرُهُ بتأث

َّ
 وهذا ما يتذك

الشرقي والبساط  النسيج  لـمَعْمَل  الـمستخدمين،  مصلحة  غادرَ    رئيسُ  يهوديٌّ  تلمسانــيٌّ  وهو  )م.ن.ب.ش(، 

سنة   من  195214تلمسان  وبالرغم   
ًّ
جدا فقيراتٍ  بل  فقيراتٍ  العامِلات  هؤلاء  جـميعُ  وزُهد  ."كانت  العمل  قساوة 

  
ً
نَّ تطلبـنَ التشغيلَ دون أن تـحصلنَ عليه. فكان هناك دائما

ُ
واتي ك

َّ
 بالنساء الل

ً
نَّ مـحظوظاتٍ مقارنة

ُ
الأجور، فقد ك

   15طلب في الانتـظـــار."   300إلى    200
ً
 بعاملات بعض القطاعات التي هُنَّ أقلُّ منهنَّ أجرا

ً
 مقارنة

ً
وهُنَّ محظوظات أيضا

فْنَ في  
َّ
وَظ

ُ
تي ت

َّ
واتي لا تتقاضيْن سوى  بكثير مثل تلك اللا

َّ
يْتون في مَعْصَرَة الزيت الكبرى لتلمسان الل رْزِ الزَّ

َ
فرنكٍ    2,5ف

واتي تشغلنَ نشاطاتٍ غير   لكنَّ أكثر في اليوم.  
َّ
فَة. فلم يبلغ عدد النساء الل ِ

ّ
الوظائف التي تمتهنهنَّ هي وظيفة مُنظ

نَ العملَ وهُـنَّ صغيراتٍ، وهُـنَّ في ات بيوت.  ادمخ  728  24منهـنَّ    ،500  38سـوى    1954فلاحـية في سنة  
ْ
بعضهنَّ بَدَأ

ـنَ صبيّاتٍ، ابتداءً من ثمان أو عشر سنوات. "لم يكن هناك قانونٌ ينصُّ على العُمْر الذي 
ْ
زَل
َ
ت بعض الأحيان لم 
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نَ من العمل، فالقانون الوحيد، هو الحاجة، سواء وُجد الزوجُ أو لا، كان هناك أولادٌ  

َّ
 لتتمك

ٌ
ه مسلمة

َ
يجب أن تبلغ

نَّ من بلوغ أجرٍ يكفي لتلبية حاجياتهنّ.  16أو لا " 
َّ
 مختلفةٍ حتى تتمك

َ
. الكثيرُ منهنَّ يجمعن ساعات العمل في وظائف

 ساعات؛ لا آكلُ عند مَنْ يوظفونني،  5ومن ساعتين إلى  12ساعات إلى  8" تعمل "من فالسيدة "

... في الـمساء، إذا كان  
ً
هم لا يُحبّونني أن آكلَ، لكن من أجل الشغل: فعمل ساعتين)زيادة( يـخدمني كثيرا ليس لأنَّ

واتي ليس لهنَّ  17)صاحبة البيت( اجتماعاتٌ أو عمل، أبقى مع الأولاد لكيْلا يبقوا وحدهم"   لديها
َّ
لُ العاملاتُ الل ِ

ّ
مَث

ُ
. ت

  رِّناتالعاملات اليوميات، والمتمأيُّ مؤهّل، مثل خادمات البـيوت، و 
َ
من مـجموع    ℅79، والعاطــلات عن العـمل نسبة

الن النساء  من  من ا الساكنة   
ً
بعضا  

ً
مبدئيا تملكنَ  تي 

َّ
اللا والعاملات،  فات 

َّ
الموظ لُ  ِ

ّ
تـمث ولا  حات. 

َّ
الفلا غير  شطات 

تـــي استفدنَ من مؤهلات    ℅  9,9المؤهّلات المهنية حتى وإن كانت ضعيفة سوى  
َّ
اللا العاملات  ا  أمَّ الـمجموع.  من 

 :
ً
 حرة،  105حقيقية فهنَّ قليلاتٌ جدا

ً
 و 37امرأة تمارسن مهنة

ً
 ساميا

ً
م، أي   502إطارا

ّ
 أو إطار تـحك

ً
 متوسطا

ً
إطارا

 .18من مجموع النساء النشطات  ℅ 1,7

2 

ـــــــــــــــة  شبــــه تام 
ٌ
ـــــــــــــــــــــة ي  م 

ُ
 أ

  1954فـي سنة  
َ
انِ الجزائريين نسبة

َّ
ك  عند السُّ

ُ
ة مّيَّ

ُ
تِ الأ

َ
    في ظل هذا .  ℅  91، بلغ

ً
العَوَز العام، تدفعُ النساءُ ضريـبة

حــوُ أمـــــــية  
َ
؛ وأمّا الرجالُ الذي  ℅  4,5أغلى من الرجال: فقد تــمَّ مـ     نفقـــــــط منهنَّ

ُ
، فنسبة

ً
منهم    ℅  13هم أكثــــــرُ حُظوة

  
ً
 من التعليم: تعليمٌ عموميّ أو حكومــيّ وهو أساسا

ً
 والكتابة.  يوجدُ عند الجزائريين نوعان معا

َ
يُـحسنون القراءة

 جوهريٌّ  
ٌ
 اختلاف

َ
بالفرنسية وتعليمٌ خاصّ بالعربية. التعليمُ العموميُّ هو نفسُه التعليم الـموجود بفرنسا، لكنْ ثـمة

التلاميذ: إلى أربع عشر   على مستوى استقطاب   على   ةفتمدرس الأطفال من سن ست سنوات 
ً
سنة ليس إجباريا

رت إمكانياتُ التمدرس فقط. إنَّ عدد الصبيّات  
َّ
 إجباريٌّ فقط على البنين وإذا ما توف

ً
البنات الـمسلمات، وهو مبدئيا

لِجْنَ التعليمَ الثانويّ 
َ
 وقليلٌ منهنَّ من ت

ً
. ففي  19الـمتمدرسات ضئيلٌ جدا

ً
ا تعليم اللغة العربية فغيرُ موجودٍ تقريبا . أمَّ

 في العربية بـمعدل درس ساعتين في الأسبوع. وفـي الثانوية، يـمكن اختيارُ  
ً
 اختيارية

ً
الابتدائي، يُعطي مدرِّسون دروسا

 اللغة العربية العامية أو الفصحى كلغة أجنبية أولى أو ثانية. 

  1951التي تمَّ تـجديدُها، والتي عوّضت منذ سنة    إسلامية(،-)أو الفرانكو  وحدها الثانوياتُ الفرنسية الإسلامية

في  ها 
َ
أبوابـ للفتيات، فتحت  بالجزائر العاصمة، منها واحدة  اثنان  . وعددها أربعة: 

ً
 مزدوِجا

ً
مُ تعليما دِّ

َ
ق
ُ
ت المدارسَ، 

ال1953سنة   ها 
َ
تـجاهل بعدما  بالعربية  الخاص  التعليمُ  لَ  تكفَّ لقد  بتلمسان.  تعليمُ ، وواحدة بقسنطينة، وأخرى 

 للعربية موجودٌ في المدارس القرآنية. وهذه المدارس التي لا يمكن إحصاؤها  
ً
الحكوميّ. التعليم الأقدم والأكثر تقليدا

 في جميع المدن وفي كل القُرى. ويتم دفع مقابل هذا التعليم حسب الرغبة أو بصفة أدق، حسب إمكانات  
ٌ
موجودة

 
ً
)يكتبُ التلاميذ، الجالســـون على الأرض، على لوحة مطلية بالصلصال بواسطة   آباء التلاميذ. بوسائل بالية جـدا
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مُ القرآنَ عن طريق تحفيظه قلم قصبيّ وحِبر مصنوع بطريقة حِرفية بالصوف الـمـحروق )الصمغ( ِ

ّ
مُ يُعَل ِ

ّ
(، الـمعل

وتس  القلـــــب.  ظــــــــهر  عن  هم لتلامذته  بفتح  الفرنســــــــــية  السلطاتُ  العربية  ح  قراءة  على  تقتصر  التي  الـمدارس  ذه 

 وكتابتها عن طريــــــــق  
ُّ
م. إذا كانت المدارس تعل

ّ
مَ القرآن، وقواعد اللغة وتفسير القـــــــرآن، وذلك حسب مؤهلات الـمعل

نَّ ترتديـــهن، فإنَّ الأمرَ ليس كذلك 
ُ
تي ك

َّ
 في أذهان المناضلات القليلات الـمُستجوَبات اللا

ً
 قليلة

ً
القرآنية قد تركت آثارا

نس ى ف
ُ
تْ ذكرى لا ت

َ
رَك

َ
عدُّ الـمدارسُ    تلميذات اللواتي استفدن من التعليم فيها.ي نفوس البالنسبة للمدارس التي ت

ُ
  ت

حِيّ المعاهد )أو 
ْ
 رِبـ

ٌ
ة ليس لها هدف  بالعربية. أنشأتَها جمعياتٌ ثقافيَّ

ً
 ابتدائيّا

ً
مُ تعليما قدِّ

ُ
الإسلامية( مدارسَ خاصّة ت

ها 
ُ
 تعليمٍ بالعربية.  التبــرّعاتٌ وعَطايا الـمسلمين الـحريصين على الإبقاء على وتـموّلـ

. فقــد وَضّـحَ  
ً
ى للبناتِ والبنـين معا

َ
 مرات أنَّ الصغار والكبار من   20ابنُ باديس وهــذا التعليمُ ينبغي أن يُعط

َ
عدة

 الجنسين يـجب أن يستفيدوا من هذا التعليم بالعربية، كعاملٌ أساس يّ للنهضة الوطنية.

م في أبنائنا  
َ
ل
َ
ة، من العالمات الكاتبات الكثيرات_علينا أن ننشر العلمَ بالق مَّ

ُ
 على ما استفاضَ في تاريخ الأ

ً
"...وَسَيْرا

  
ُ
وْميتنا إلى أقص ى ما يمكننا أن نصلَ إليه من العِلم الذي هو تراث

َ
وبناتنا، في رجالنا ونسائنا؛ على أساس ديننا وق

 منزلتنا اللائقة بنا والتي كانت البشرية جـمعاء، وثـمار جهاد 
َ
ها في أحقاب التاريخ الـمتطاولة. وبذلك نستحق أن نتبوّأ

، وكذلك عدد الفتيات التي ترتادهنّ.   21لنا بين الأمم." 
ً
 ازداد عدد المدارس)الإسلامية( بسرعة جدا

 للمندوبية العامة للحكومة الـجزائرية 
ٌ
شيرُ وثيقة

ُ
ـرَ من   22وت ة تغيَّ   1947في سنة    90إلى أنَّ عدد المدارس الخاصَّ

 إذن هذا العـددُ في ظرف ثـمان سنوات، وهذا  23تلمــيذ   40  000، يتمدرس فيها  1955في سنة    181إلى  
َ
. فقد تضاعــف

نَّ أنهينَ 
ُ
ما يـحيّر السلطات الفرنسية. للأسف، تنسحبُ الفتيات من الـمدارس الإسلامية عند سن البلوغ. حتى وإن ك

، لأنَّ معاهدَ الدراسات الثانوية غير مفتوحة لل  فتيات.  الطورَ الابتدائي، فلا تستطعنَ إكمالَ دراستهنَّ

  
ً
ا
ّ
رث مين الذين كان لباسُهم  ِ

ّ
الـمُعل ــر، إخلاصَ وفقرَ 

ُّ
واتـي حاورناهنَّ وبتأث

َّ
 الل

ً
لُّ تلميذات الـمدارس سابقا

ُ
تذكر ك

والحساب،  غة، 
ُّ
الل قواعدِ  وتعليمَ  وعلومَه،  القرآن  تفسيرَ  القرآن،  إلى  بالإضافة  تشتملُ،  المناهجُ  كانتِ   .

ً
أحيانا

مين، الجغرافيا والأدب. واقتصرَ منهاجُ التاريخ على تاريخ الإسلام. ولـم يكن تاريخُ والتاريخ، وإذا وُجِدت كفاءة  
ّ
الـمُعل

مْع السلطات الاستعمارية.
َ
سُ، بلا شكّ، لتفادي ق ،  الجزائر يُدرَّ

ً
وُلِدَ الوعي الوطنيّ في المدارس الإسلامية أولا لقد 

غة العربية: 
ُّ
م الل

ُّ
 عن طريق تعل

ُ
صُ ت

ّ
:زهور لخ

ً
مة بإحدى الـمدارس قائلة ِ

ّ
   ، وهي تلميذة، ثمَّ مُعل

 
ً
مُ العربية في حدِّ ذاته التزاما

ُّ
ةٍ أصيلة في  " لقد كان تعل مَ العربية، ومعرفة الإسلام، يُسْهِمُ في بناء شخصيَّ

ُّ
. فتعل

بالمدارس  تتلمذنَ  تي 
َّ
واللا مـحاورتـهنَّ  ت  تـمَّ التي  المناضلات  لجميع  بالنسبة  لكن  الخارجية.  التأثيرات  مواجهة 

هُنَّ جز  ائرياتٍ، وضرورة التحـرّر من الاستعمار. الإسلامية، كانت الأناشيدُ الثورية هي التي أيقظت فيهنَّ شعورَهنَّ بأنَّ

 الأحرار يُنادينا للاستقلال ..: "  من جبالــنالقد كان نشيدُ  
ُ
عَ صَوْت

َ
ل
َ
ة.  وقد من جبالنا ط " أشهــرَ الأناشـــيد الوطنــيَّ

مَتْهُ النساءُ في المدارس الإسلامية والرجالُ في الـمنظمات السياسية القومية خلال حرب  
ّ
كان هذا النشيدُ الذي تعل



                             

  
 

 

306 

The Algerian War (1954-1962) Women in combat Danièle Djamila Amrane Minne 
a                                                                                                                                                                                                                               Maalim  

 Volume 19 Issue 1/ Juin 2026 

       
نشيدَ   المحكوم الـمُقاتِلينالتحرير  لمرافقة  الـمسجونون  ويُنشدُهُ  البيوت،  في   

ً
سِرّا دُ  ويُنشَّ الجبال،  في   

ً
جَهْرا دُ  يُنشَّ  .

يُثـيـرُ الآن بعد ثلاثـــــين سنة، في نفوس مَنْ   من جبالناعليهم بالإعدام أثناء تنفيذ حكم الإعدام عليهم. ما يزالُ نشيدُ  

دهم أثنـاء الحرب.   ةِ والتضحية الذي وَحَّ ـوَّ
ُ
خ
ُ
عَ من الأ

ْ
ف جون، ذلك الدَّ ة، ومن السُّ يَّ رِّ نـجا من الجبال، والمقاومة السِّ

، وهو  من جبالنا"  " فه شاعرٌ جزائريٌّ
َّ
أل ــــتْ من الشرق الأوسط. مفدي زكريانشيــدٌ 

َ
ت
َ
أ  
ٌ
أناشيدُ كثيرة ، لكن هناك 

 بالتأثير الذي تـمارسه الـمدارسُ الإسلامية، لذلك توالتْ عملياتُ إغلاقها منذ السنوات  
ٌ
السلطاتُ الفرنسية واعـــية

غلِقَ معهدُ  1957الأولى للحرب. في سنة 
ُ
بفعل النشاطات الـمُعادية للوطن من قِبَل هؤلاء المسؤولين، ابن باديـس "أ

ة بالجزائر "أعضاء جـمعية العلماء حهُ منشورٌ للبعثة العامَّ  24، وهذا ما وضَّ

3 

 الإقصـــــاء من الحياة السياسيــــة 

السياسية   الأحزاب  من   
ً
وأيضا الاستعمارية  السلطات  قِبَل  من  السياسية،  الحياة  من   

ٌ
مُقصاة  

ُ
الجزائرية

ــــن، لكن بسلوك  
َ
قُ الأمرُ حقيقة بإقصاء مُعْل

َّ
عارِضة. ولا يتعل

ُ
:  ماكــــر هو أكثر الم  لشأنــهنَّ

ً
 انتقاصا

الجزائرياتُ   الاستعمارية،  للسلطات  بالنسبة  السياسية.   الحياة  عن   
ٌ
معزولة كأنها  موجودة،  غيــرُ   

ُ
الـمرأة

بتاريخ   صـــــدر  الذي  الجزائرية،  الأحوال  قانونُ  أتى  فقد  سياسية.  لهنَّ حقوقٌ  ليس   1947سبتمبر    20المسلمات 

الرابـــعة   مادته  في   
ً
موضّحا أصل 4بالجديد  من  "النساء  المجلس    :  قرار  وسيحدد  الانتخاب.  بحقِّ  عنَ  تتمتَّ مسلم 

بَ الأمرُ الانتظارَ 
َّ
الجزائري...كيفيات ممارسة حق الانتخاب." لكن من أجل تحديد كيفيات حق الانتخاب هذا، تطل

سِبَ النساءَ  في قلب الحرب، عندما حاولت السلطاتُ الاستعمارية دون جدوى    1958إلى غاية سنة  
ْ
ك
َ
في مواجهة  أن ت

 صغيرة، وهما حزب نضالـهنَّ الـمفاجئ.  
ً
بالنسبة لحزبيْ المعارضة السياسيين الوحيدين اللذين تشغل فيهما مكانة

الجزائري  الـجزائري  -ح.إ.ح.د-)ح.شع.ج  الشعب  الشيوعي  والـحزب  الديمقراطية(،  للحريات  الانتصار  حركة 

على  اجتماعية  نشاطات  ذات  نسوية  منظمة  داخل  أدنـــــى  مرتبة  في  فالنساء  الـمـوقف.  نفس  نجد  )ح.شيو.ج(، 

. في الواقع،
ً
نَّ من الانـخراط في الـحزب، لكنَّ دورهنَّ يظلُّ ثانويا

ّ
كلٌّ من حزب   دّ يَعْ   الـخصوص؛ والقليل منهنَّ يتمك

لَ  حركة الانتصار للحريات الديمقراطية والحزب الشيوعي الجزائري  -الشعب ِ
ّ
 النساء لا يمكن أن يشك

َ
بأنَّ مشكلة

لون بعد الكفاح من أجل الاستقلال واستبعدها الآخِـرون   في سياق هذه المرحلة. فاستبعدها الأوَّ
ً
 سياسيا

ً
انشغالا

أ تاريخ لاحق. سواء كانوا وطنيين  إلى  في وضعيتها  التفكيرُ  لَ  جِّ
ُ
أ شيوعيين،   مبعد ظهور الاشتراكـية، لذلك لطالـما 

ن هم قبل كل ش يء رجالٌ ينتمون إلى مجتمع واحد يعكسون خصائصَه العميقة. لذلك فالرِّضــــا  و فهؤلاء المناضل

 على النفس بالكفاح بنصف العدد. وعلى أرض 
ً
ما

ْ
بوضعية ناقصـــــــة للمرأة، حتى وإن كان لوقت محدود، يُعدُّ حُك

الشعب حزبُ  يُـحص ي  لا  و -الواقع،  الديمقراطية  للحريات  الانتصار  عَدّ حركة 
ُ
ت التي  الجزائري،  الشيوعي  الحزبُ 

.
ً
 عددا ضئيلا

َّ
 الأحزاب الوحيدة التي تحص ي في صفوفها مناضلات جزائريات، إلا
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َّ
 د(. 30سا : 20على الساعة  2026جانفي  28)اط
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تها وردة الجزائرية، وهي جزائرية استقرَّت بمصر، سعاد محمد، وهي مصرية، والحاجة حمداوية،  1957مينوي، ( وأغاني)كالتي غنَّ

تبت    ولاتها وآلامها. كانت هذه حالة معزولة، فلم توجد خلال الحرب أي أغنية أخرى وهي مغربية( كل هذه الأعمال احتفت ببط 
ُ
)ك

قُ الأمرُ بامرأة )جميلة بوباشا  
َّ
، يتعل

ً
 شخصية، وهنا أيضا

َ
رِّست لهذه الشخصية. ما عدا كتاب آخر رسمَ ملحمة

ُ
يت بالخارج( وك دِّ

ُ
وأ

ِــ: جيزال حَليمي، باريس، غاليمار،   (. 1062لـ

4 - Jean Servier, Les portes de l’année. Rites et symboles. L’Algérie dans la tradition méditerranéenne, Laffont, 

Paris, 1962, p.117 (،باريس لافون،  الجزائر في عادات البحر الأبيض المتوسط،  أبواب السنة. طقوس ورموز.   جون سيرفيي  ،

.( 117، ص.1962  
5 -H. Genevois, « La terre. Pour le Kabyle, ses bienfaits et ses mystères », in Fichier de documentation berbère, n° 

113, Fort National, 1972, p. 54 
6 - H. Genevois, « La femme kabyle. Les travaux et les jours. Texte recueillis en milieu féminin », in Fichier de 

documentation berbère, n° 103, Fort -National, 1969. 
7 - H. Genevois, op. cit., p.61-62 ( 62-61 :.هــ. جونوفوا، المرجع السابق ص.ص)   

في الواقع يتعلق الأمر بتقييم. فجميع نساء المستثمرين الفلاحيين، تمَّ اعتبارهنَّ "مساعدات عائلات". ولا يُصرّح سوى   - 8

 .163 7بالعاملات الأجيرات بصفة رسمية، لكنهنّ ليست سوى 
9 - Fadhma Aith Mansour Amrouche, Histoire de ma vie, Paris, Maspero, 1968, p. 109. 

10 - Sœur Louise de Vincennes, « Vie et travaux des potières At Sma’el du Djurdjura », Fichier de documentation 

berbère, n° 112, Fort-National, 1971. 
11 - A. Bel et P. Ricard, le Travail de la laine à Tlemcen, Alger, Typographe Adolphe Jourdan, 1913, p.40. 
12 - A. Bel et P. Ricard, op.cit., p.45-46. 
13 - H. Genevois, op.cit., p.45-46. 

جريَ بباريس في سنة  - 14
ُ
 . 1986حوار أ

     نفسه. - 15
16 - Caroline Brac de la Perrière, les Employées de maison musulmanes chez les Européens à Alger pendant la 

guerre d’Algérie, 1954-1962, thèse de doctorat de 3 ème cycle, UER de géographie, histoire et sciences de la 

société, Paris-VII, 1985, p. 73. 
17 - Ibidem, P.392. 

: 25. حسب نفس المصدر في القطاع الفلاحي، فقط 1954إحصاء السكان في سنة  - 18
ً
م و 19امرأة تملك مؤهلا

ُّ
  5هن أعوان تحك

رات مستثمَرات فلاحية.   مُسَيِّ

https://www.almayadeen.net/investigation/1441496/من-جميلات-الجزائر--جميلة-عمران-مجاهدة-ومؤرخة
https://www.almayadeen.net/investigation/1441496/من-جميلات-الجزائر--جميلة-عمران-مجاهدة-ومؤرخة
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مجموع    - 19 من  فقط    971 773ولذلك،  توجد  عشر،  الثالثة  إلى  السادسة  سن  من  البنات  الطور    879 82من  في  متمدرسة 

لن سوى  ℅10,7الابتدائي، أي  
ّ
من التعداد الإجمالي للتلاميذ الجزائريين في الابتدائي، أي بمعدل بنت لكل   ℅  27,3. فهن لا تمث

ص  
ّ
بول خمسة آلاف طفل في التعليم الثانوي؛ وعن هذا الرقم، الذي هو رقمٌ ضئيلٌ بصفة غير عادية، يقل

َ
ثلاث بنين. وبالكاد يتم ق

 نسبة  من حظوظ ولوج الفتيات إلى هذا التعليم. فمن بين تلاميذ المتوسط والث
ّ
منهم    503من الفتيات.    ℅  14,4انوي لا نـجد إلا

 للغاية.  22فقط يدخلون إلى الجامعة و
ً
عْـتَبَـــرْنَ حالاتٍ استثنائية

ُ
، اللواتي هنَّ جزءٌ منهم، ت

ً
 طالبة

نش - 20
ُ
 .1931ت في سنة ئابن باديس، رئيس جـمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي أ

 )ملحوظة المترجم:  24، ذكره علي مراد، المرجع السابق، ص.  112، ص.1939ابن باديس، مـجلة الشهاب، عدد أفريل  - 21

 لقد عدنا للنص الأصلي الوارد في مجلة الشهاب العدد المذكور، ونقلنا النص الأصلي كما هو في أصله بالعربية(. 

22 -« L’organisation de l’enseignement de la langue arabe en Algérie », op. cit., P. 22 et 23. 

 
  14المؤرخ في    173/174"هذه الأرقام هي تلك التي قدّمتها جريدة البصائر، وهي جريدة جمعية العلماء، التي كشفت في عددها  - 23

 000بتوقيت دائم، و  6  696تلميذ، منهم    16  286قسم)صف(. ويتمدرس فيها    300مدرسة، تحتوي على    125، وجود  1951أكتوبر  

 تلميذ من الجنسين بتوقيت جزئيّ. 20
24 -L’Organisation de l’enseignement de la langue arabe en Algérie, publication de la Délégation générale du 

gouvernement, Alger, Imprimerie officielle, 1961. 
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